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هِ رَبِّ الْعَالَمِ ا دًا عَبْدُهُ  ي الُله وَحْدَهُ لَ شَرِ   إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّ كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

   :ُا بَعْد    ثُمَّ أمَّ

، وهو أحد  -رحمه الله تعالى-الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي  صَنَّفَهُ  ،  فْ نَّ صَ هذا المُ 

بن عثيمينالمملكة،  علماء   العلامة محمد  الشيخ  الجميع-  وشيخ  الله  رحمه  -  هو كما سماهو،  -رحم 

فيه    -الله العقائد، كما سيأتي  مختصر، ذكر  تعالى -أصول  ولم يذكر عليه فيه تفصيلا، ولم    -إن شاء الله 

 .جعله بمثابة الفهرست للمسائل  -إن شاء الله  -لأنه كما سيأتي  ؛يذكر أدلة موسعة عليه، وهو نافع

تعالى-سنشرح   الله  يكون    -إن شاء  بحيث  تعالى،  الله  بعون  الشرح،  دام موجزا هكذا في عموم  ما 

 . -إن شاء الله تعالى-تفسيرا للجمل، نظرا لقصر الكتاب فسيكون في عموم شرحنا الشرح بهذه الطريقة  

 

 

h 
 

 

 

 



 

 
7  

k 
 

 

   سْ بِ »   : قال المصنف 
ِ
   دُ مْ ، الحَ حيمِ الرَّ   منِ حْ الرَّ   م الله

ِ
 مَّ حَ ى مُ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ ين، وَ مِ الَ العَ   بِّ رَ   لله

  ه آلِ وَ   د 

ا فِ صَ تَ خْ ا مُ ذَ هَ ، فَ دُ عْ ا بَ مَّ ، أَ ينِ الدِّ   مِ وْ ى يَ لَ إِ   هِ اعِ بَ تْ أ وَ   هِ بِ حْ صَ وَ    يرةِ بِ الكَ   ولِ صُ الأُ ة، وَ يَّ ينِ الدِّ   دِ ائِ قَ العَ   ولِ صُ ي أُ ر جدًّ

  ونُ كُ ا يَ مَ   ربَ قْ لتها، أَ دَ كر أَ  ذِ لَ للكلام، وَ   طِ سْ بَ   رِ يْ ن غَ ، مِ يهِ بِ نْ التَّ وَ   ةِ ارَ الإشَ   دِ رَّ جَ ى مُ لَ ا عَ يهَ ا فِ نَ رْ صَ تَ ، اقْ ةِ مَّ هِ المُ 

  مِ لْ ي العِ فِ   ة  بَ غْ رَ   هُ ن لَ مَ   مَّ ، ثُ ينِ الدِّ   نَ ا مِ هَ لَّ حَ مَ ا وَ هَ امَ قَ مَ ها وَ ولَ صُ أُ   فَ رِ عْ تَ لِ   ؛ لِ ائِ سَ مَ لْ لِ   رست هْ ع الفَ وْ ن نَ ا مِ هَ نَّ ا أَ هَ لَ 

وَ هَ طَ سْ بَ   بُ لُ طْ يَ  مِ هَ ينَ اهِ رَ بَ ا  وَ هَ نِ اكِ مَ أَ   نْ ا  الأَ فِ   حَ سَ فَ وَ   اللهُ   رَ سَّ يَ   نْ إِ ا،  بَ لِ جَ ي  المَ ذِ هَ   تُ طْ سَ ،  حْتُهَا    بَ الِ طَ ه  وَوَضَّ

 «. ا هَ تِ لَّ دَ أَ بِ 

ا أيضًا، وليس مجرد مختصر، وذكر أن  رَّ هذه مقدمة المؤلف، عَ  ف بها بكتابه، وذكر أنه مختصر جدًّ

هو:   العقدية» موضوعه  على  «الأصول  يريدها  أيضًا  أنه  وذكر  الكبيرة،  الأصول  على  واقتصر  سبيل  ، 

 .من غير توسع في الكلام، ومن غير تدليل أيضًا عليها : أي الإشارة والتنبيه، من غير بسط،  

   ويذكره  بحيث يمر عليه طالب العلم،  « لِ ائِ سَ مَ لْ لِ   رست هْ ع الفَ وْ ن نَ ا مِ هَ نَّ ا أَ هَ لَ   ونُ كُ ا يَ مَ   ربَ قْ أَ »   : قوله

 .تذكيرا، كما يذكر الفهرست في الكتاب بموضوعاته

 . فعليه أن يراجعها في أماكنها الموسعة من كتب الشروح  ؛قال: ومن يريد بسط هذه المسائل

رحمه الله  -ن يسر له مدة، قام هو بشرحها، كما فعل الشيخ العلامة حافظ حكمي  إ ن الله  أثم ذكر:  

والشرح الذي يشرحه، والنظم أو المختصر  ،  «سلم الوصول»شرح    « ولمعارج القب»فإنه في كتابه    -تعالى

 . لأن صاحبه أدرى بما فيه ؛ يكون على أحسن ما يكون من الشرح هُ فِ نِّ صَ مُ يشرحه الذي  

   لُ : التَّوْحِيدُ، حَد    »   : قال المصنف نَْوَاعِهِ هُوَ : اعْتقَِادُ الْعَبْدِ وَإيِمَانُ   التَّوْحِيدِ الْجَامعُِ   الْأصَْلُ الْأوََّ
ِ
هِ  لأ

الْعِبَادَةِ   بأَِنْوَاعِ  الْكَمَالِ، وَإفِْرَادِهِ   بصِِفَاتِ 
ِ
دِ الله انْفِرَادِ    ؛ بتَِفَر  ذِي هُوَ اعْتقَِادُ  الَّ بُوبيَِّةِ  فَدَخَلَ فيِ هَذَا تَوْحِيدُ الر 

وَال  باِلْخَلْقِ  سُبْحَانَهُ  بِّ  لنِفَْسِهِ  الرَّ أَثْبَتَهُ  مَا  إثِْبَاتُ  وَهُوَ:  فَاتِ،  وَالصِّ الْأسَْمَاءِ  وَتَوْحِيدَ  التَّدْبيِرِ،  وَأَنْوَاعِ  زْقِ  رِّ
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رَسُولُ  لَهُ  وَلَ      هُ وَأَثْبَتَهُ  تَشْبيِه   غَيْرِ  منِْ  الْعُلْيَا،  الْكَاملَِةِ  فَاتِ  وَالصِّ الْحُسْنىَ،  الْأسَْمَاءِ  منِْ 

وَمِ  الْ تَمْثيِل،  بأَِجْناَسِ  وَحْدَهُ  إفِْرَادُهُ  وَهُوَ  وَالْعِبَادَةِ،  الْألُُوهِيَّةِ  وَتَوْحِيدَ  تَعْطيِلَ،  وَلَ   
تَحْرِيف  غَيْرِ  عِبَادَةِ  نْ 

ءِ منِهَْا مَعَ اعْتقَِادِ كَمَالِ أُلُوهِيَّتهِِ، فَدَ   هَا منِْ غَيْرِ إشِْرَاك  وَأَنْوَاعِهَا، وَإفِْرَادُ  ْ
بُوبيَِّةِ:  بهِِ فيِ شَي خَلَ فيِ تَوْحِيدِ الر 

 
ْ
شَي كُلِّ  عَلَى  وَأَنَّهُ  يُكنِْ،  لَمْ  يَشَأْ  لَمْ  وَمَا  كَانَ،  الُله  شَاءَ  مَا  وَأَنَّهُ  وَالْقَدَرِ،  الْقَضَاءِ    إثِْبَاتَ 

 
الْغَنيِ وَأَنَّهُ   ، قَدِير   

ء 

 . وَجْه  كُلِّ  منِْ  إلَِيْهِ  فَقِيرٌ  سِوَاهُ  وَمَا  إثِْبَاتُ   الْحَمِيدُ،  فَاتِ  وَالصِّ الْأسَْمَاءِ  تَوْحِيدِ  فيِ  مَعَانيِ    وَدَخَلَ  جَمِيعِ 

الْوَارِدَةِ  تَعَالَى   
ِ
لله الْحُسْنىَ  باِلْأسَْمَاءِ،    الْأسَْمَاءِ  إيِمَان   دَرَجَاتِ:  ثَلَاثُ  بهَِا  يمَانِ  وَالْإِ نَّةِ،  وَالس  الْكتَِابِ  فيِ 

 ، ء 
ْ
شَي كُل   وَيَعْلَمُ   ، عِلْم  ذُو  عَليِمٌ  بأَِنَّهُ  كَالْعِلْمِ  صِفَاتهِِ:  بإِحِْكَامِ  وَإيِمَان   فَاتِ،  باِلصِّ  

قُدْرَة     وَإيِمَان  ذُو  قَدِير  

رُ عَلَ  ء   وَيُقَدِّ
ْ
سَةِ ... ى كُلِّ شَي  «. إلَِى آخَرَ مَا لَهُ منِْ الْأسَْمَاءِ الْمُقَدَّ

تعالى   الله  يلق  لم  من  فإن  الإطلاق،  على  الأصول  أعظم  وهو  التوحيد  وهو  الأول،  بالأصل  بدأ 

وحيد  فالت  ؛م الله تعالى عليه الجنةإذا لقي الله تعالى مشركا، فقد حر  فإنه  موحدا، فلا نصيب له في النجاة،  

 . هو أعظم ما في دين الله، وهو أول ما يبدأ به

الرسل   به  بدأت  ما  تعالى:    أول  الله  قال  التوحيد،    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ}هو 

  ۇ  ڭ} ، وقال سبحانه:  [59]الأعراف:    {ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ

 ڄ}، وقال:  [73]الأعراف:    {ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ

،  [85]الأعراف:    {ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ

، ثم قال [65]الأعراف:    {ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ} وقال:  

  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ}جامعة في جميع ما تدعو إليه الرسل:    آية

 . ل تبدأ بشيء أول من التوحيد ، فالرسل  [25]الأنبياء:   {ٺ ٺ ڀ

النبي  كان  الذي  الإسلام  عل  يُ     وهو  عن  ويسأله  الآتي  فيأتيه  الإسلام،  أراد  من  مه 

و » فيقول:   الله  إل  إله  ل  أن  الزكاة، وتصوم رمضان،  ن محمدً أ تشهد  وتؤتي  الصلاة،  وتقيم  الله،  ا رسول 

 «. ن استطعت إليه سبيلا إ البيت    ج وتح 

إلي  يرسله  من  بذلك  معاذ    ويرسل  حديث  في  كما  اليمن،البلدان،  أهل  إلى  بعثه  لما   ،  
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،  » وقال:  
ِ
، فَادْعُهُمْ إلَِى شَهَادَةِ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله وَأَنِّي رَسُولُ الله فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوكَ  إنَِّكَ تَأْتيِ قَوْمًا أَهْلَ كتَِاب 

، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ فَأَعْلمِْهُمْ  لذَِلكَِ، فَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ الَله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات  فيِ كُلِّ يَوْم  وَلَيْ  لَة 

فُقَرَائهِِمْ  أَغْنيَِائهِِمْ، وَتُرَد  عَلَى  أَمْوَالهِِمْ، تُؤْخَذُ منِْ  افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فيِ  فالبدء هو بالتوحيد،    «؛ أَنَّ الَله 

 . هو الأساس، وهو الأصلو

نوا أنواعه، والآيات  وبي    -رحمهم الله تعالى -اعتنى به العلماء  ولما كان التوحيد هو الأصل الأعظم،  

 . عليه، كما ذكرنا فيما تلون من الآيات السابقة، بأنه هو أول ما تبدأ به الرسل الدالةالقرآنية 

  ن محمدا رسول الله،  ألقنه من أراد الإسلام: أن نأمره بأن يشهد أن ل إله إل الله، ول ما نُ أو    : ولهذا

 . ونعلمه معناها، ثم نخبره بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج؛ لكن أول ما يبدأ بكلمة التوحيد

يُ  التوحيد أول ما يدخل به المرء إلى الإسلام،    نُ قَّ لَ وإذا دنا أجله، فإنه  التوحيد، بحيث يكون  كلمة 

  «؛ةَ نَّ الجِ   لَ خَ دَ    اللهَ لَّ ه إِ لَ  إِ لَ   هِ مِ لَا كَ   رَ آخِ   انَ كَ   نْ مَ »   :وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال  

الأنبياء   به  اعتنت  ذلك  ولأجل  الأصل،  وهو  الأساس  هو  العناية    فالتوحيد  هذه 

ي عمل يبنى على غير التوحيد  أعليه، ف  العظيمة، إذ التوحيد هو الأصل، وكل ما بعده من الأعمال مبني  

فإنه   المعاصي،  أو  التقصير  التوحيد ووجد عند الإنسان شيء من  ينفع صاحبه، وإذا وجد  من  يكون  ل 

 .أهل التوحيد، فإنه حتى لو دخل النار ل يخلد فيها، لشرف التوحيد، وعظم قدر التوحيد 

   إ  : ولهذا الدعوة  الله،  إلى  الدعوة  في  ا  جدًّ مهمة  قاعدة  مبنى  تعرف  التوحيد،  على  مبناها  الله  لى 

وأغفل التوحيد فهو منحرف المنهج، حتى لو كثر عنده     الدعوة إلى الله التوحيد، فمن دعا إلى الله

الملايين وبلغوا  الرسل    ؛الناس  به  بدأت  بما  يكون  البدء  وهو    لأن  التوحيد  وهو 

 . الأساس 

   وجدت    :ولهذا القرآنية  الآيات  هذه  تتأمل  بكلفة -لو  إل  الإنسان  يحصيه  ل  موضوعات    -ما 

التوحيد   إما في  إنها  يقال:  أن  القرآن يمكن  آيات  أن  العلم:  الحقيقة كما ذكر أهل  التوحيد، بل  القرآن في 

 . مباشرة، أو في أمور تتعلق بالتوحيد

 . فإما أن تكون الآية فيما يتعلق بالرب وصفاته، فهذه مرتبطة بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات

 العبادة.    تعالى بالعبادة، وهذا مرتبط بتوحيدما في الأمر بإفراد اللهإو
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الرسل  إو بالتوحيد من  ومن سلك مسلكهم،    ما في جزاء وعاقبة من استمسك 

 . وهذا جزاء التوحيد، في الدنيا بالنصر، وفي الآخرة بالجنة

اللهإو حاد  ممن  التوحيد  خالف  من  عقوبة  في  وأهل    ۵  ما  الرسل،  عليه  تعالى  الله  سلط  بأن 

 . ر في الدنيا، ثم إنه في الآخرة يكون في أهل النارحِ دُ وَ ، بَ لِ غُ فَ  الإيمان، 

   قالوا إن آيات القرآن في التوحيد، كما ذكر ذلك ابن القيم  : لهذا  وبه نعلم أهمية تعليم ،

و به،  والعناية  وتربيتهم،  أ التوحيد،  وإعلامهم،  المسلمين  مناهج  عليه  تبنى  أن  ينبغي:  ما  أهم  من  ن 

أنها   الذي  ل ودعوتهم:  المسلك  في  خلل  هناك  خلل  فهناك  الأساس،  هذا  على  تكن  لم  فإذا  لتوحيد، 

 وتعريفه. بدأ ببيان حد التوحيد  ، يسلكونه

   نَْوَاعِهِ   التَّوْحِيدِ الْجَامعُِ   حَد  » :  قوله
ِ
راد  أأنواع، ف  -إن شاء الله تعالى-لأن التوحيد كما سيأتي    ؛«لأ

الجامع الحد  يعطيك  الله    ؛ أن  بتفرد  وإيمانه  العبد  اعتقاد  الجامع  حده  أن  فذكر:  كلها،  التوحيد  لأنواع 

بأنواع العبادة،  إ بصفات الكمال، و التوحيد منه ما يتعلق بالعتقاد، ومنه ما يتعلق بالعمل،  أي:  فراده  أن 

  ابتة له وإقرار الأسماء والصفات الث، المتصرفهو الرب المدبر      فالعتقاد في العتقاد بأن الله

 . ، هذا هو الحد الجامع له وعبادة الله   ،۵

التو اللغة،  من حيث  بمعناه  نبدأ  بأن  التوحيد:  تعريف  في  يقال  أن  الرباعي،   حيدويمكن  الفعل  من 

 . جعل الشيء واحداأي:  ،  ا وحد يوحد توحيدً 

 إفراد الله بما يختص به، والذي يختص الله تعالى به:   ا: ومعنى التوحيد عمومً 

لحقا في    -إن شاء الله تعالى -الربوبية، والأسماء والصفات، والألوهية، ثم يأتي الكلام    ثلاثة أنواع: 

 . كل توحيدمعنى 

   اعْتقَِادُ  » :  قوله هُوَ  ذِي  الَّ بُوبيَِّةِ  الر  تَوْحِيدُ  هَذَا  فيِ  زْقِ  فَدَخَلَ  وَالرِّ باِلْخَلْقِ  سُبْحَانَهُ  بِّ  الرَّ انْفِرَادِ 

التَّدْبيِرِ  الرب    «وَأَنْوَاعِ  إلى  نسبة  الربوبية  الرب    توحيد  توحد  بأن  مِ   سبحانه،  أفعاله هو،    ق  زْ رَ وَ   ق  لْ خَ   نْ في 

الربوبية،  ير  بِ دْ تَ وَ  توحيد  فيكون  العباد،  بأفعال  الرب  أفراد  هو  هذا:  على  العبادة  الرب  إ:  وتوحيد  فراد 

نفسه، من   العبد  بفعل  الله  إفراد  العبادة  توحيد  والتدبير، ويكون  والرزق  الخلق  من  هو سبحانه،  بأفعاله 



 

 
11  

 . الدعاء، والذبح، والنذر ونحو ذلك

يات القرآنية دالة على هذا، فما الذي جعلهم  والآكفار قريش يقرون: أن الله تعالى ربهم قطعا،    كان 

فِ ا مع أنهم  كفارً  تعالى في  أمر فطري ركزه الله  الربوبية:  بالربوبية؟  العباد، أنَّ طَ يؤمنون  لهم ربا خلقهم،    ر 

 ون بالرب، فلماذا صار هؤلء القوم كفارا؟ ر  قِ يُ   وم  أتت إلى قَ  -عليهم الصلاة السلام -والرسل  

    :بالعبادة،  الجواب الربوبية، وأبوا الإقرار  التوحيد وهو  أقروا بشيء من  المتعلقة  الربوبية  لأنهم 

 . فيما يتعلق بأفعالنا، لن نفرد الله بها ون بها، لكنهم يقولون:ر  قِ بأفعال الرب يُ 

ا في القرآن، ومنها الآيات التي    الدليل على أنهم كانوا يقرون بأن الله تعالى هو ربهم: آيات كثيرة جدًّ

تعالى:   قوله   {ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ}:  كقوله   [61]العنكبوت:    {ڌ  ڍ} مبدأها 

 ئو  ئو  ئە}  ،[25]لقمان:    {ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ}   ، [87]الزخرف:  

الله،  [63]العنكبوت:    {ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ أنه  ، جوابهم واحد: 

 ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ}لوها فجوابهم واحد أيضًا:  ئ وفي سورة يونس ذكر الله تعالى أربعة: إذا سُ 

 ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ

المؤمنون:  [24]سبأ:    {ئۆئۆ  ئۇ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ}، وهكذا في سورة 

 . الآيات  [85،  84]المؤمنون:   {ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

  :؟ ن ا إذ فلماذا صاروا كفارً   وهنا سؤال أيضًا ! 

   ون بالأمر المتعلق بالرب، أنه هو خالقهم رازقهم، كما في سورة يونس، فيه:  ر  قِ لأنهم يُ   : الجواب

 ۅ}، فيه: الإقرار بالملك،  [ 31]يونس:    {ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ} الإقرار بالرزق،  

، فيه: الإقرار بإخراج الحي من الميت، والميت من الحي، فيه:  [31]يونس:    {ۉ  ۉ  ۅ

،  [5]السجدة:    {ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ} الإقرار بالتدبير كله، تدبير الأمر كما قال تعالى:  

يُ   ون ر  قِ يُ  ربوبيته  حيث  من  العالمين  برب  مرتبطة  فالأمور  كله،  يَ ر  قِ بهذا  لكنهم  بها،  ينصاعوا  بَ أْ ون  أن  ون 

دونه الدعاء، ول يفردونه في الذبح، ونحو ذلك  رفلا يف  ،۵وينقادوا في أفعالهم هم، فلا يفردون الله  
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 . من العبادات، ل بُد  أن عندهم سببا، وشبهة معينة 

بين    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ}   فقال:،  شبهتهم   الله   وقد 

إذ [18]يونس:    {ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ بعبادة   ن،  زعمهم  في  الشفاعة  يطلبون  فهم 

 .هذه المعبودات

 گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ} وشبهة أخرى هي قول الله تعالى عنهم:  

 ک  ڑ  ڑ  ژ} أنهم يقولون، كما قال البغوي:  أي:    [3]الزمر:    {ڳ  گ  گ  گ

، فهم  [3]الزمر:    {ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک}يقولون هذا المعنى    [3]الزمر:    {ک

جاه ومكانة عنده كالملائكة، والأنبياء    ممباشرة، وإنما يتقرب إلى من له  دُ بَ عْ يزعمون: أن الله تعالى ل يُ 

 . والصالحين

فك الذي صنعها،  هو  أنه  يعلم  هو  بيده،  منهم  الواحد  يصنعها  التي  الأصنام  فهذه  ذلك    يف ولأجل 

 يعبدها؟ 

ه ابن كثير وغيره من المفسرين، إلى أنهم يزعمون أن هذه الأصنام على صور مخلوقات معظمة، نب  

عند  الملك  كالملائكة، يقولون: إذا اشتغلنا بعبادة هذا الصنم، الذي هو على صورة الملك، شفع لنا لك  

جم ثم  خشبا،  وكانت  حجارة،  كانت  الأصنام  هذه  أن  يعلمون  هم  وإل  زلفى،  وقربنا  فهم  الله،  عوها، 

يعلمون أنهم هم الذين صنعوها، ول يظنون بتاتا، ول يقولون: إنها هي التي خلقت السموات والأرض،  

 . وهم الذين صنعوها

المشركين عندهم إيمان، وعندهم شرك، وهل يجتمع الإيمان والشرك؟ نعليه    بناءً  علم: أن هؤلء 

تعالى:   قال  عباس  [106]يوسف:    {ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ} نعم،  ابن  قال   ،

زيد  و وابن  وقتادة  واحد:  ..مجاهد  ويرزق،  إوغير  يخلق،  الذي  هو  الله  بأن  يؤمنون:  أنهم  المعنى:  ن 

 . ولكنهم يشركون في عبادته

ثمان  عن  تفسيره  في  الطبري  هذا  ذكر  رواية    يةوقد  عشرين  هذا  في  ونقل  الله،  رحمهم  السلف  من 

ذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق  يقول: من إيمانهم: إ  ڤعنهم، فكان ابن عباس  
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]يوسف:    {ڦ  ڦ}ثم قال:  .  لأنهم يقولون: الله هو الذي خلقها  ؛فهذا إيمان   .الله   وا:الجبال؟ قال

أنهم مشركون في عبادته، وهكذا قال نحوه قتادة، ومجاهد، وابن زيد، وعامر، وغيرهم ممن  أي:    [ 106

 . ذكرنا، عددهم ثمانية 

فهم كانوا يؤمنون: أن الله تعالى هو ربهم، لكنهم يزعمون: أن عبادته ل تكون مباشرة، وإنما    ن: إذ 

تقرَّ  فإذا  الله،  عند  مقام  لهم  إذ  يشفعون،  معظمين  بعبادة  المعظميتقربون  هؤلء  إلى  قربهم  يبوا  ن، 

 . المعظمون إلى الله 

سبحان  -« ن قديما وحديثاو المشركهذه الشبهة: هي التي عليها  »:  يقول ابن كثير  : ولهذا 

نفس الشبهة، هي هي، الذين يعبدون أصحاب القبور، ماذا يقولون؟ يقول: لهم منزلة، لهم جاها،    -الله

ونحن إذا اتجهنا إليهم بأنواع القرب هذه، رفعوا دعاءنا إلى الله، نفس الشبهة؛ ولهذا يقول ابن كثير: هي 

المشرك من  والمتأخرين  المتقدمين  وأن  وهي  ين،  شبهة  التوحيد،  يعرف  أن  ينبغي  ذلك  لأجل  واحدة، 

الشرك هنا    ؛يعرف  فمن  فيه،  يقع  فقد  الشرك  يعرف  ل  ومن  يحققه،  ل  فقد  التوحيد  يعرف  لم  من  لأن 

تعالى-تحدث   الله  ابتداءً   -رحمه  الأصل  هذا  وهو    ؛عن  الأصول،  وأجل  الأصول،  أعظم  هذا  لأن 

 لعام، ذكر أنه يدخل فيه توحيد الربوبية،التوحيد، بعد أن عرفه هذا التعريف ا

زْقِ وَأَنْوَاعِ التَّدْبيِرِ »  قول:  بِّ سُبْحَانَهُ باِلْخَلْقِ وَالرِّ   اءِ مَ سْ الأَ   يدُ حِ وْ تَ » ويدخل فيه:    « هُوَ اعْتقَِادُ انْفِرَادِ الرَّ

بأن  أي:  ، الأسماء،  «اتِ فَ الصِّ وَ  لتوحيد الأسماء والصفات  أسماء الله، والصفات: صفات الله، تحقيقك 

النبي  أأسماء وصفات، أو  من  ثبت الله لنفسه في كتابه  أتثبت ما   لربه من الأسماء    ثبت 

نفسه،   عن  الله  نفاه  ما  ونفيت  الله،  أثبتها  التي  والصفات  الأسماء  هذه  أثبت  فإذا  توحيد    فإنوالصفات، 

والصفا ما  الأسماء  لله  تثبت  بأن  والنفي،  الإثبات  يجمع  الآية  أت  وجمعته  نفى  ما  الله  عن  وتنفي  ثبت، 

الجامعة:   تعالى:  ف  [11]الشورى:    {ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ} العظيمة  قوله 

نفي،  [11]الشورى:    {ٿٿ  ٿ  ٺ} وسبحانه   هذا  اسمه  عز  مماثل،  لله  يكون  لأن    نفي 

علوًّ   وتعالى ذلك  لله    ا عن  فليس  الآية،  مكبير،  نفس  في  الآية،  أثبتت  نفسه  الوقت  وفي   ٿ}ماثل، 

، فعلمنا أن توحيد الأسماء والصفات يتضمن: أن ننفي ما نفى الله،  [11]الشورى:    {ٹ  ٹ
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 . ثبت الله أوأن نثبت ما  

 ٻ  ٱ}ـ:  ولأجل هذا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في قصة الصحابي الذي كان يقرأ ب

كان    [ 1]الإخلاص:    {ٻ  ٻ معها،  ب إ  وهوسورة  قرأ:  بهم  صلى  فإذا   ٻ  ٻ  ٱ}ـ:  مامهم، 

سور،    [1]الإخلاص:    {ٻ أربع  الصلاة  في  فيقرأ  أخرى،   { ٻ  ٻ  ٻ  ٱ}وبسورة 

يقرأ:    [ 1]الإخلاص:   الثانية  الركعة  في  الأولى،  الركعة  في  سورة   { ٻ  ٻ  ٻ  ٱ}ومعها 

تقرأ    [1]الإخلاص:   أن  وإما  عليها،  تقتصر  أن  إما  تجزئك،  ل  السورة  هذه  كأن  فقالوا:  سورة،  ومعها 

َ   وهُ لُ سَ » الأخرى فأبى، فقال عليه الصلاة والسلام:  
ِ
ْ شَ   يِّ لأ

فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا    «؟ كَ لِ ذَ   لَ عَ فَ   ء  ي

 «. ةنَّ الجَ   كَ لَ خَ دْ ا أَ اهَ يَّ إِ   كَ ب  حُ » قال: فأحبها، 

]الإخلاص:    {ٻ  ٻ  ٻ  ٱ} ، صفة الرحمن في:  «لأنها صفة الرحمن»قوله:  الشاهد هنا:   

في  [1 الإخلاص)،  الإخلاص) في  ف،  (سورة  ب و الإثبات    ( سورة  الإثبات:  فيها  الأحد،  االنفي،  الله  سم 

النفي:  او وفيها  الصمد،  الله   {ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ} سم 

، لأنها صفة  هُ رَّ قَ أَ   والنبي  ،  ، الصحابي يقول للنبي  [4،  3]الإخلاص:  

ثبت الله، وننفي ما نفى الله، والمثال على هذا واضح في أالرحمن، فعلمنا أن صفة الرحمن: أن نثبت ما  

يلد أو يولد، أو أن يكون له كفوا    ۵سورة الإخلاص، نثبت أن الله هو الأحد وهو الصمد، وننفي أنه  

 . أحدا 

 ڄ  ڄ} ثبت الله ونفى ما نفى الله، لأجل ذلك قال تعالى:  أفيكون الإنسان بهذا قد أثبت ما  

، يلحدون في أسمائه، ما معنى الإلحاد؟  [180]الأعراف:    {چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ

يوضع حفرة   القبر ل  إذا حفر  لأنه  لحدا؛  القبر سمي  في  اللحد  ومنه سمي  الميل،  معناه:  الإلحاد  أصل 

فيه   تكون  الذي  الموضع  إلى  انتهى  إذا  بل  فتوضع في متساوية،  القبلة،  إلى جهة  الحفر  بي  ميل  الجنازة 

 . لأنه مائل عن سمت القبر، هذا معنى الإلحاد  ؛ي لحدامِّ سُ واللحد الجنازة 

، مع نفي ما نفى الله،  ثبت النبي  أثبت الله، وإثبات ما  أ فالطريق المستقيم: إثبات ما  

  . ، هذا الصراط المستقيمونفي ما نفى النبي  
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   ؟ الإلحاد   كيف يكون   سؤال:وهنا ! 

   بصور:: يكون  الجواب 

ثبت الله  أيميل، فيأتي إلى ما  أي: ت ما نفى الله، هذا معنى الإلحاد، بِ ثْ ثبت الله، أو أن يُ أ منها أن ينفي ما  

لحاد، ما معنى  إثبت الله؟ الله يثبت هذه الأسماء والصفات وأنت تنفيها إذا عندك  أفينفيه، كيف تنفي ما  

ميل، أو أن يثبت ما نفى الله، الله نفى عن نفسه المماثلة، وأنت تثبتها، كما تفعل المشبهة،  معناه:  لحاد؟  إ

 .عن الطريق المستقيم ميلٌ أي: أنتم تثبتون ما نفى، فهذا الحاد،   ن أنتم الآن تثبتون المماثلة لله، إذ 

ثبت الله، قيل له: أنت الآن: أل ترى أل تثبت هذه الصفات، وهذه الأسماء، كيف تأتي  أ ومن نفى ما  

 . ملتأي:  في الأسماء، وفي الصفات:   تلحدأثبت الله فتنفيه؟ إذا فأنت قد أإلى ما 

حكم الفواحش في القرآن في الأحكام، حكم الصلاة في القرآن واجبة،    البي نيوضح ذلك هذا المثال  

واجبة الصلاة  تقول:  أن  المستقيم:  الصراط  محرمة  ؛ محرمة،  والفواحش  أوجبها،  الله  الله    ؛ لأن  لأن 

 {ئو  ئە  ئە}واجبة، وقال:    نإذ   [ 43]البقرة:    {ڱ  ڱ} حرمها، قال تعالى:  

إنسانٌ   إذن   [ 151]الأنعام:   فلو عكس  محرمة،  محرمة،  ،  الفواحش  غير  الفواحش:  غير  وقال  والصلاة 

يُ  ماذا  يقال:  قَ واجبة،  معنى  تلحدأال؟  ما  ما    ؛ملتأي:    ت؟لحد أ،  ثبوت  تنفي  وأنت  يوجب،  الله  لأن 

بت إذا  ثْ أوجب الله، ويحرم وأنت تنفي ثبوت ما حرم الله، فكذلك يقال في الأسماء والصفات، يجب أن تُ 

بالرسول   يتعلق  ما  إذا  وكذلك  الله،  نفاها  إذا  وتنفى  الله،  الرسول  أثبتها  لأن  ؛ 

    :تعالى قال  الرسول  [3]النجم:    {ٺ  ڀ  ڀ  ڀ} كما  أثبت  فإذا   ،

   ُى حيث نفى الرسول، ويثبت حيث  فَ نْ لربه فهو حق، وإذا نفى شيء عن ربه فهو حق، ي

 نفى الله. أثبت الرسول، تماما كما أنا نثبت حيث أثبت الله وننفي، حيث 

  فَاتِ، وَهُوَ: إثِْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ »  : قوله     هُ لنِفَْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُ وَتَوْحِيدَ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ

الْعُلْيَا  الْكَاملَِةِ  فَاتِ  وَالصِّ الْحُسْنىَ،  الْأسَْمَاءِ  تعالى:  «  منِْ  قوله  في  القرآن،  في  الآيات  تأملنا   ڄ} لو 

لحظ أنها اسم تفضيل، ولم يقل تعالى: ولله الأسماء الحسنة، بل    [180]الأعراف:    {ڄ  ڄ

قال:  [180]الأعراف:    {ڤڤ} قال:   الصفات،  تعالى  الله  ذكر  ولما    { ڱڱ  ڳ  ڳ} ، 



 
 

16   

العالي، فلله أعظم وأجل الأسماء، وأعظم وأجل الصفات، فلهذا قال:  [60]النحل:   ما قال:   ڄ} ، 

بلغت  [180]الأعراف:    {ڄ  ڄ قد  التي  وهي  بل  ،  مجرد حسنة  وليست  منتهاه،  الحسن  في 

، فتكون صيغة التفضيل  ىوللمجموع يقال: حسن،  يا: صيغة تفضيل؛ لأن أحسن اسم تفضىسن حسني، حُ 

 . على وزن الفعلة

قال:   الصفات،  الله  ذكر  قال:    [60]النحل:    {ڳ  ڳ} لما  العالي،  قال:    {ڱڱ}ما 

جل ذلك من جاء لهذه الأسماء الحسنى، فلأ،  أفعل ، الأعلى أيضًا اسم تفضيل، على وزن  [60]النحل:  

ولهذه الصفات العلا، وقال: إنها ل تليق بالله، يقال: هذا لفساد في فهمك واعتقادك، وإل فالله تعالى ما  

ا ل تليق  جل وأعظم الصفات، فزعمك أنهأ ول وصف نفسه إل ب،  الأسماءجل وأعظم  أ نفسه إل ب  سمى

 . فالمؤمنون يعلمون أن لله تعالى الوصف الأكمل في اعتقادك أنت، وإلَّ  بالله لفساد  

، فصفة  [12]الطلاق:    {خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح}فاسم العليم، وصفة العلم، قال تعالى:  

الذي  وببالذي كان، وبالذي يكون الآن، وبالذي سيكون في المستقبل،      العلم: قد أحاط الله

، وهكذا هذه الصفة العظيمة صفة الرزق،  لم يكن لو أنه كان كيف يكون؟ فدائما صفات الله واسعة  

البحر،   الموجودة في  الله،  رزقها عند  الخلائق  السماوات والأرض، كل  يرزقها جبار  التي  الخلائق  هذه 

نب  والموجودة في وما  الصغار،  الدود  والجن، وحتى  والبشر  تطير،  التي  والطيور  نبصر،    صرالبر،  وما ل 

فرزقه[39،  38]الحاقة:    {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ} الرزق،     ، سعة صفة 
 .ال صيغة مبالغة واسع؛ ولهذا سمى نفسه بالرزاق، على وزن الفعَّ 

فهذه الأسماء على أجل ما يكون من المعنى، فمن فسدة فطرته، وقال: هذا السم ل يليق، أو هذه  

يعلمون   الذين  أما  أنت، وفي فهمك وعلمك،  لفساد في فطرتك  قال:  تليق،  فإنهم  الصفة ل  عظمة ربهم، 

حول ول قوة  ول    -عز اسمه -يعلمون أن لله من هذه الأسماء والصفات الأجل والأعلى والأرفع منها  

 إل به، إذا أثبتنا الأسماء والصفات نراعي أن نتجنب أربع طرق وقع فيها أهل الزيغ: 

 التشبيه.   الطريقة الأولى:

 التمثيل.  الطريقة الثانية: 
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 التحريف.  الطريقة الثالثة: 

 التعطيل.  الطريقة الرابعة: 

المخلوقين، صفا بصفات  نشببها  والصفات، ول  الأسماء  التي لله  فنثبت لله هذه  العلم   ت 

يقول   ذكرنا،    ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە}:  كما 

 { تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى

  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی} وقال:    ،[59]الأنعام:  

 .[61]يونس:   {ثم ثج تي تى تم تخ تح

تعالى:   قال  كما  لكن  بالعلم؛  المخلوق  ]الإسراء:    {ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې}ويوصف 

ن سمع الله ليس كسمع المخلوق، وبصر الله  أفكل مؤمن يعلم: أن علم الله ليس كعلم المخلوق، و  [85

  ٿ  ٺ}وهكذا فيما يتعلق بالصفات كلها، وأعطانا الله القاعدة العظيمة    ..ليس كبصر المخلوق 

لله  [11]الشورى:    {ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ فنثبت   ،  البصير،    ناسمي السميع  هما: 

صفتي في  نيتضمنان  السميع  أن  ونعلم  البصر،  صفة  يتضمن  والبصير:  السمع،  صفة  يتضمن  السميع:   :

والبصير   سبحانه،  الرب  وهو  كالسميع  ليس  البصير،  في  المخلوقين،  تعالى  كالرب  ليس  المخلوقين، 

 .ونسلك على هذه القاعدة 

   تَعْطيِل    »   : قوله وَلَ  تَحْرِيف   غَيْرِ  الجهمية،    :التحريف   «؛وَمنِْ  فيه  وقع  الذي  وهو  التغيير،  هو 

والأشعرية، والماتوريدية، وصنوف المتكلمين، يأتون إلى الصفة، فيقولون: هذه  والكلابية،  والمعتزلة،  

في المعنى،  ويغيرون  كذا،  معناها  النبي  غيالآية  فسره  هذا  المعنى  المعنى،  فسره  رون   ،

التابعون   فسره  من  الصحابة،  الضلال  فرق  توجد  أن  قبل  المسلمين،  عند  معناه  واستقر   ،

  ؛ وا بأهل التحريفم  ومن بعدهم، فجاءوا وغيروا معاني النصوص المعلومة عند المسلمين، فسُ   الجهمية

الأ أسوأ  من  العمل  وهذا  المعنى،  يحرفون  تعالى:  لأنهم  قال  كما  اليهود،  تعمله  كانت  وقد  عمال، 

ولهذا    [46]النساء:    {ٿ  ٺ  ٺ  ٺ} والمعنى؛  فالكلام واضح  الكلام،  معنى  يغير 

العظيم:   القرآن  في  تعالى  الله  واضح    ليس  [28]الزمر:    {ې  ې  ې  ې  ۉ} قال  بأعوج، 
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أي:  ،  والأجل أن تعقلأي:    [2]يوسف:    {ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ}المعنى، وقال:  

 . تفهموا، فهو واضح بلغة عربية واضحةأن 

الله   رسول  فهمه  الذي  المعنى  إلى  أتى  وفمن  الصحابة  أ،  ، فهمه 
إن  -أهل التحريف، كما سيأتينا  ب التابعين، ثم غيره فهو من أهل التحريف؛ ولهذا سموا  الصحابة    ه فهمأو

 . ينفون المعنى الصحيحأي:  ،  ةالنفا  -شاء الله تعالى

   ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ التحريف يتضمن:   «وَلَ تَعْطيِلَ » :  قوله 

 : خطوتين اثنتين   

الصحيح لستوى على العرش،    ىمعن التعطيل المعنى الصحيح، مثل: الستواء،    الخطوة الأولى:  

 . ارتفع على العرش، هذا المعنى الصحيح، فيأتي إلى هذا المعنى ويعطله  أي: 

الثانية:  ى هو يخترعه، ويضعه بديلا عن المعنى الحق، فيقول: إن الستواء الذي  يأتي بمعنً   الخطوة 

هذا   يعطل  العرش،  على  علا  العرش،  على  استوى  العرش،  على  والعلو  الرتفاع،  بأنه  السلف  فسره 

 . ى من عنده باطل، ويقول معنى الستواء: الستيلاءالمعنى الصحيح، ويأتي بمعنً 

  يتضمن خطوتين اثنتين، تعطيل المعنى الصحيح، والإتيان بمعنى باطل ووضعه بديلًا   :فالتحريف  

 . عن المعنى الصحيح

 . يعطل المعنى الصحيحأي:  يأتي إلى المعنى الصحيح ويعطله،  واحدة،  خطوة  : والتعطيل

   فإذا قيل ما معناه؟ ! 

  الآن، قلت: إن الستواء ليس معناه العلو على العرش، ما معناه؟ قال: ل أقول    : لو أنكالجواب

معن ف ىله  جريمتي  صاحب،  جمع  معنً ،  نالتحريف  وابتدع  واخترع  الصحيح،  المعنى  باطلا،    ىعطل 

  ؟ النص الآن عندك  ما معنى   فلو قيل له:وصاحب التعطيل عنده جريمة، هي أنه عطل المعنى الصحيح،  

 . جل ذلك صار هناك أهل تحريف، وهناك أهل تعطيليقول: ل أقول له معنى، ليس له معنى، فلأ

تكلم أنه    ثم  وذكر  الألوهية،  توحيد  العبادة،  توحيد  العباافرإ عن  بأجناس  الله  دة  د 

 . وأنواعها

: الذكر: جنس، من أجناس العبادة، أنواعه: التسبيح: نوع، التحميد:  الجنس: أعم من النوع، فمثلًا 
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نوع التكبير:  ويفرد   . نوع،  وبأنواعها،  العبادة  بأجناس  تعالى  الله  فيفرد  الذكر،  جنس  في  كلها   هذه 

 من غير أن يجعل له شريك في شيء منها، مع اعتقاد كمال ألوهيته . 

 . ونحو ذلك ..توحيد الألوهية، قلنا: إن معناه إفراد الله بأفعال العباد، من الذبح، والنذر، والدعاء

    :ما معنى الألوهية؟ وهنا سؤال خاص بالألوهية، وهو 

   :الثلاثي:    الجواب الفعل  الإله من  معناه؟  ما  يدري  إذا ردد كلاما  العلم،  يكون طالب    ألهَ حتى 

المعبود،  إلهةيأله    ألهَ يقال:   هو  والإله:  العبادة،  توحيد  هو  الألوهية  فتوحيد  عبادة،  يعبد  عبد  بمعنى:   ،

ل معبود حق إل الله، وبه نعرف معنى: كلمة التوحيد، أن معنى ل إله إل الله: ل  أي: فقولنا: ل إله إل الله،  

 . معبود حق إل الله 

كالتالي: فتعرب  الكلمة،  هذه  إعراب  الن(ل )   وأما  هي  للجنس،  :  اسم  ( إله ) افية  منصوب،    (ل ) : 

م الخبر  الخبر؟  أين  الفتحة،  نصبه  إله ) فيكون    :تقديره   قدروعلامة  حق    (ل  الله ) تقديره:  ل  أي:  ،  (إل 

 . معبود حق إل الله 

   فهل هناك معبودات تعبد بالباطل؟   : وعلى هذا ! 

 من دون الله، فعبادته بالباطل، كما قال ابن القيم  دَ بِ كل ما عُ  ..نعم  : الجواب  :«  بل كل

، فعبادة الكواكب، عبادة الملائكة، عبادة الشمس،  «معبود سواه فباطل من عرشه، حتى الحضيض الداني

عبادة   الجن،  عبادة  الأشجار،  عبادة  الصخور،  عبادة  باطلة،  كلها  العلوية  الأفلاك  عبادة  القمر،  عبادة 

 . باطلة كلها  الإنس

ما عبد من دون الله    ن معنى: ل إله إل الله: ل معبود حق إل الله، أن كلَّ أ فمزية قولك: ل إله إل الله:  

 ک  ڑ  ڑ} عبادة الملائكة، وعبادة الأنبياء، سماها كفرا، فقال:    فهو باطل، وقد سمى الله  

عبادة  [80]آل عمران:    {ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک ، فجعل 

 . فهو كافر ا فهو كافر، من عبد نبيًّ  ا كً لَ وعبادة النبيين كفرا، من عبد مَ ، االملائكة كفرً 

لأنه يجب    ؛ فهو كافر  امن عبد جنًّ ،  ا من عبد حجرً ،  اعبد شجرً من  ،  امن باب أولى من عبد صالحً   نإذ 

 . الله وحده دَ رَ فْ أن يُ 

، كل [93]مريم:    {ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو}:  قال الله  
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عبيد   تأتي في  لله  المخلوقات هي  كلها  المخلوقات،  الإنس، جميع  الجن من  الملائكة من  ، من 

 . ، أذلء لرب العالمين القيامة عبيدٌ 
   :حق؟ نه  أ   ( ل إله ) ما الدليل على أن المحذوف المقدر في قولنا:    سؤال 

   :ڦ  ڤ  ڤ  ڤ}دل على هذا آيتان في سورة الحج، وفي سورة لقمان، قال تعالى:    الجواب  

 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ}وفي سورة الحج: ،  [30 :لقمان]  {ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ

الله[62  ]الحج:  {ڭ  ڭ إل  حق  معبود  ل  الله،  إل  إله  ل  معنى  أن  علمنا:  فبذلك  قوله:  لأن    ؛، 

لأن الدعاء أطلق في مواضع من    ؛ يعبدونما    ن أو أي:    ؟ما معناها  [ 62الحج:  ]  {ے  ے  ھ}

تعالى:   قوله  في  كما  العبادة  على  الله   ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ} كتاب 

 . دعاء العبادةالفأطلق على  [60غافر:  ] {ٹ ٹ ٿ

المشركين:   لقومه  والسلام  الصلاة  عليه  إبراهيم    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ} وقال 

لأن    [49،  48]مريم:    {ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى

الصحيح:   الحديث  وفي  عبادة،  هو  «ة ادَ بَ العِ   وَ هَ   اءُ عَ الد  » الدعاء  الله  بأن  ذلك  فقوله  الدعاء،  قدر  لعظم   ،

ما يعبدون من دونه الباطل، وكل    نأ و  : أي ن ما يدعون،  أ، وهو الذي عبادته حق، و الحق، هو الحق  

كان    انس، من شجر، من حجر، أيًّ إما عبد من دون الله فعبادته باطلة، كما قلنا، من ملائكة، من جن، من  

 .فعبادته باطلة 

 : مكونة من ركنين اثنين   « ل إله إل الله » 

 «. ل إله»: كهو النفي في قول  الركن الأول: 

، وقد ذكر الله تعالى الركنين، ومعنى هذين الركنين في  «إل الله»هو الإثبات في قولك:    الركن الثاني: 

 ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي} أكثر من آية في كتابه، فقال تعالى:  

، العروة الوثقى هي: ل إله إل الله، من يكفر بالطاغوت هذا ل إله، الركن الأول:  [256البقرة:  ]  {ثم

الله،   إل  قولك:  في  الإثبات،  هو  هذا  بالله  ويؤمن  راضيا،  كان  إذا  الله  دون  من  المعبود  هو  الطاغوت 
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العروة  [ 256البقرة:  ]  {ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي}  ،

 . الوثقى: هي ل إله إل الله 

 { ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ}:  وقال  

 ڈ  ڎ}إثبات،    م أ  نفي   ه هذ  [26الزخرف:  ]  {ڈ  ڈ  ڎ} ومعنى:  ،  [27،  26الزخرف:  ]

إله  [27الزخرف:  ]   {ڈ  ڈ  ڎ}النفي،    [27الزخرف:  ]   {ڈ و ل    ژ} الإثبات:  . 

 . [27الزخرف: ] {ڑ ڑ

تعالى:   إله إل الله وهم كفار، قال  الكفار أن هذا معنى ل   ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ}وقد فهم 

هذا هو    [65الأعراف:  ]  {ڦ  ڦ  ڦ  ڦ}،  [65الأعراف:  ]  {ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ

 چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ} غيره: هذا هو الإثبات، إل الله بما أجابوه؟  والنفي: ل إله،  

ففهموا أن ل إله إل الله أن تترك المعبودات، وأن يعبد الله    [70الأعراف:  ]  {ڇڇ  ڇ  ڇ  چ

 . وحده 

النبي   إله إل الله، قالوا   وهكذا لما طلب   ڄ}  :من كفار قريش: أن يقولوا ل 

بمعنى: أنه سيطلب منا أن نزيل جميع المعبودات من دون الله، وأن نفرد    [5ص:  ]  {ڃڃ  ڃ  ڃ

 . الله تعالى بالعبادة، نعم هذا هو المطلوب من ل إله إل الله، فدل على أنهم فهموا ل إله إل الله 

تعالى:   قال    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ} ولهذا 

جل  إل الله ل بُد  معها من ترك الآلهة، فلأ فعلموا: أن ل إله    [36،  35]الصافات:    {ڻ  ڻ  ڻ

 .لأن معنى ل إله إل الله: إفراد الله بالعبادة، وترك عبادة ما سواه  ؛: ل إله إل اللهاذلك أبوا أن يقولو
لها شروط سبعة،   الله  إل  إله  الناظم  ل  يعرفها، وقد جمعها  أن  العلم  لطالب  في   ينبغي 

السبعة،   الله  إل  إله  ل  شروط  ويعرف  البيت،  هذا  يحفظ  أن  العلم  طالب  يستطيع  واحد،  بيت 

 : قال
ــدقك ــلاص وصـــ ــين وإخـــ ــم يقـــ ــع علـــ  مـــ

 

ــا  ــول لهــــــــ ــاد والقبــــــــ ــة وانقيــــــــ  محبــــــــ
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 . هذه هي شروط ل إله إل الله 

يقول  العلم:  التي  الكلمة  يعلم  يعلم  أن  أن  معناها،   ئە  ئە  ئا  ئا  ى}:  قال    .ما 

علموا    [86الزخرف:  ]  {ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى}، قال البغوي:  [86الزخرف:  ]  {ئو

كما ذكرنا: أنها نفي للمعبودات من دون الله،  الله  بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم، فيعلم أن معنى ل إله إل  

 . وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة

 . لسانه قد استيقن به قلبهبأن يكون الذي نطق به    يقين:

لأنهم غير مخلصين، فحتى وإن قالوا:    ؛لأن المنافقين يقولون: ل إله إل الله، ثم ل تنفعهم  إخلاص: 

 . لأنهم يقولونها من غير إخلاص ؛ل إله إل الله، فلا إله إل الله ل تنفعهم 

كتاب   في  تجدها  الشروط  هذه  تفصيل  أردت  وإذا  الشروط،  بقية  القبول»وهكذا  للشيخ    «معارج 

تعالى رح -حافظ حكمي   المجيدفي »و   -مه الله  المقام   «فتح  الرحمن بن حسن، وقد يطول  للشيخ عبد 

و صن    هناكبنا،  عليها  من  ودلت  يعلم،  بأن  الله،  إل  إله  ل  العظيم شروط  العلم  من  هي  مستقلة  فيها  ف 

اعتنى بها عناية عظيمة، في   ه«صحيح»في    وقرآنية كثيرة، حتى أن الإمام مسلم   نبويةنصوص  

ـ:  ذكر الأحاديث الدالة على الإيمان ومعناه، واعتنى بالشروط التي ل بُد  منها، ك  (كتاب الإيمان)بدايات  

 . -رحمه الله تعالى -، وذكر الأحاديث الدالة عليها بسنده (اليقين، والإخلاص، والعلم)

أن لها شروطا ل تنفع قائلها إل إذا جاء بها فكذلك    ل إله إل الله، فكماما ينقض    -عياذًا بالله -هناك  

وذكرها أهل العلم، وهي كثيرة لكن من أشهرها عشرة نواقض، جمعها الإمام   -بالله  اعياذً -لها ما ينقضها 

، منها: الشرك بالله، ومن اتخذ وسائط بينه  -رحمة الله تعالى عليه-المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب  

ومن الله،  شكَّ وبين  أو  المشركين،  دين  من صحح  و  ها  كفرهم  السحر،  -بالله   ا العياذً -في  أيضًا:  ومنها   ،

المشركين    رةومنها: مظاه  ،ومنها: من أعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد  

 .منها: السخرية بشيء من دين الله  ، . وكذلكإلى غير ذلك من النواقض ..على المسلمين
  غير لأنها من أكثر ما يكون انتشارا،    ؛، قال: خصهاالنواقض العشر التي ذكرها لكن هذه  

عياذً  فالناقض  أمر    امنتشرة،  الحقيقة  أخطره  ومن  الإنسان،  عن  الإسلام،  عقد  يزيل  لأنه  السخرية؛  بالله 

القرآن   من  بآية  يسخر  الأمر  هذا  مثل  الشباب  بعض  في  بحكم    -بالله  اعياذً -يشيع  أو  بحديث،  من  أو 
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أو   الشرعية،  بالله -الأحكام  بالنبي    -العياذ  يسخر  أو  يسب،  أو  الله،  يسب  أو   يسخر، 
 . هذه أمور موجبة لخروج الإنس من الملة نعوذ بالله من حال أهل النار ،نعوذ بالله

العام،   الكلام  من  شيئا  عندنا  يكون  وإلَّ أي:  بذلك  بالتوحيد،  يتعلق  فيما  العام  الكلام  في  نزال    ل 

 . توحيد الكلام فيه، يمكن أن يأخذ مدة أطول؛ لكن نشير بحسب الموجود هنا

الربوبية توحيد  في  داخل  والقدر  للقضاء  إثباتك  والقدر،  القضاء  إثبات  الربوبية  توحيد  في    ؛ فدخل 

إثبات ما يتعلق بالرب،لأنك إذا أثبت القضاء والقدر، تثبت أمرً  الربوبية    ا يتعلق بالرب، قلنا: إن توحيد 

 . هو الذي يقضي الأمور ويقدرها سبحانه وبحمده  ومن ذلك أنه 

وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الأمر الذي يشاؤه الله هو الذي سيقع، والشيء الذي ل يشاؤه  

، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه  لأن القدر عنده    ؛الله يستحيل أن يقع

 . ه فقير إليه من كل وج

   إثِْبَاتُ   »   : قوله فَاتِ  وَالصِّ الْأسَْمَاءِ  تَوْحِيدِ  فيِ  تَعَالَى    وَدَخَلَ   
ِ
لله الْحُسْنىَ  الْأسَْمَاءِ  مَعَانيِ  جَمِيعِ 

نَّةِ   الْوَارِدَةِ  وَالس  الْكتَِابِ  اسمً   «فيِ  العليم  نثبت  العليم،  قلنا:  فإذا  معناه،  نثبت  أن  السم  أثبتنا  إذا  بُد   ا،  ل 

لال من إثبات السم، ونفي المعنى، فهذا في الحقيقة أنه كفر  ونثبت الصفة، خلاف ما تفعله المعتزلة الض  

لأنه متصف بالعلم، فإذا قلت    ؛بالسم، فإذا قال: إن الله عليم لكن ل أثبت العلم، وقال: الله تعالى عليم

الى تسمى باسم العليم لأنه متصف بالعلم؛  لأن الله تع   ؛ ثبت السمأإنه عليم بلا علم، أنت في الواقع ما  

فَاتِ إثِْبَاتُ » ولهذا قال:    تَعَالَى الْوَارِدَةِ   وَدَخَلَ فيِ تَوْحِيدِ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ
ِ
  جَمِيعِ مَعَانيِ الْأسَْمَاءِ الْحُسْنىَ لله

نَّةِ  الواردة في القرآن والسنة، الخالق أي:  إيمان بالأسماء،    : والإيمان بها ثلاث درجات  ،« فيِ الْكتَِابِ وَالس 

 .الرازق الحي، ونحو ذلك 

بالصفات، كل اسم يتضمن صفة، فالعليم يتضمن صفة العلم، الرزاق يتضمن صفة الرزق،    إيمانٌ و

نفسها، كالستواء على العرش، نثبته لله وإن  الصفة  بها، نثبت    ىصفات حتى لو لم يتسمالوهكذا، ونثبت  

 . صفةال م يرد تسميته بالمستوي على العرش؛ لكن نقول: نثبت ل

ة ل بد، فنثبت السم والصفة، فإذا جاءت صفة لم  فَ لصِّ لأما السم، إذا أثبتنا السم، فالسم متضمن  

 . نثبت الصفة كما أثبت الله، وهكذا  الله تعالى نفسه بالسم، المتعلق بالصفة، فإنَّ  يسمِّ 
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   بِ » :  قوله صِفَاتهِِ أ وَإيِمَان   الرزاق،  «  حْكَامِ  مثلا:  فعندنا  صفاته،  بأحكام  ونثبت  نثبته  يعني  اسما، 

الصفة، وهي الرزق، ونثبت الحكم، ما هو الحكم؟ أنه يرزق عباده، وهكذا السميع، نثبته اسما، ونثبت له  

قال الله  و،  ا السمع صفتً  أنه يسمع،   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ}:  الحكم ما هو؟ 

:  السمأن اثبت  أي:  ، الحكم،  [1المجادلة:  ]  {ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ

سميعا كونه:  على  يترتب  الذي  ما  الحكم،  اثبت  السمع،  الصفة:  اثبت  سميع   ؟ السميع،  أنه  أم،  يسمع 

ثبت له السم والوصف والحكم إذا كان السم  يبالسمع، أنه يسمع، هذا إذا كان السم متعديا، ف  فمتص

 . فيثبت له السم والصفة، كالحي، نثبت الحي اسما والحياة صفة، الزمً 

الموتى، فالحي لزم    يونثبت صفة الإحياء، ونثبت الحكم، وهو أنه يحي ،  اسمًاأما المحيي، فنثبته  

ا  نثبت السم والوصف،   ، وهكذا وذكر  يالمحيي فمتعد، نثبت السم والوصف والحكم، وهو أنه يحي أمَّ

 . العلم عندنا موضوع 

لأنه عليم هذا اسم، ذو علم هذا الوصف، ويعلم، هذا الحكم، وهكذا القدير وغيره    «؛كالعلم »قال:  

 . من الأسماء

   قِهِ وَاسْتوَِائهِِ عَلَى عَرْشِهِ وَنُزُولهِِ كُلَّ لَيْلَة  إلَِى  لْ هُ عَلَى خَ وَدَخَلَ فيِ ذَلكَِ إثِْبَاتُ عُلُوِّ »   : قال المصنف

ئقِِ بجَِلَالهِِ وَعَظَمَتهِِ سَمَاءِ   نْيَا عَلَى الْوَجْهِ اللاَّ  «. الد 

اتضح    ما جاء في كتابه، وما جاء في سنة نبيه    نثبت لله    أنَّ لما علمنا القاعدة  

لنا الطريق الآن، فجاءت النصوص بإثبات علو الله نثبته، جاءت بإثبات استواء الله على العرش نثبته، جاء  

 . بأن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر نثبته، وهكذا كل اسم وكل وصف

ثبت الله ورسوله، ونفي  أ، وإثبات ما  ثبته بعد أن عرفنا القاعدةنجاء في الكتاب وصحت به السنة، فإن 

 . ما نفى الله ورسوله

   المصنف وَالْبَصَرِ    »   : قال  مْعِ  كَالسَّ عَنهَْا،  يَنفَْك   لَ  تيِ  الَّ اتيَِّةِ  الذَّ فَاتِ  الصِّ إثِْبَاتُ  ذَلكَِ  فيِ  وَدَخَلَ 

وَقُدْرَتِ  بمَِشِيئَتهِِ  قَةُ  الْمُتَعَلِّ فَاتُ  الصِّ  : َ
وَهِي الْفِعْليَِّةِ،  فَاتِ  وَالصِّ وَنَحْوهَا،  وَالْعُلُوِّ  وَ وَالْعِلْمِ  كَالْكَلَامِ  قِ  لْ الْخَ هِ، 

نْيَا، كَمَا يَشَاءُ، وَأَنَّ جَ  مَاءِ الد  سْتوَِاءِ عَلَى الْعَرْشِ وَالن زُولِ إلَِى السَّ
ِ
حْمَةِ وَال زْقِ وَالرَّ  منِْ  مِيعُهَا تَ وَالرِّ

ِ
ثْبتُِ لله

هَا قَائمَِةٌ   «. هَا بذَِاتهِِ وَهُوَ مَوْصُوفٌ بِ   غَيْرِ تَمْثيِل  وَلَ تَعْطيِل، وَأَنَّهَا كُلَّ
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يضر   ول  الصفات،  يثبت جميع  المؤمن  الفعلية،  والصفات  الذاتية،  الصفات  إثبات  ذلك  في  دخل 

الله لنفسه أنا أثبته،   هثبت أ يضر هذا، المهم يقول: ما  ل يعرف معنى الصفات الذاتية أو الفعلية  لالمسلم أنه 

 . أنا أثبته ه رب لما أثبته الرسول صلى الله وسلم و

يعلمهاالمصطلحات  هذه  أما   أن  الضروري  ما    فنقول:،  فليس من  تثبت  أن  المهم  ثبت أ ل يضرك، 

 . الله، هذه هي القاعدة

 . هي التي ل ينفك الرب عنها، ملازمة لله، كالسمع والبصر والعلم والعلو، ونحوها  : الصفات الذاتية 

 . إذا شاء فعلهاأي: فهي الصفات المتعلقة بمشيئته،   : الصفات الفعلية   أما 

   ذاتية ينبغي أن يكتب عليه ملحظ، المقصود: آحاد الكلام، وإل فالكلام صفة    « كَالْكَلَامِ » :  قوله  ،

 . وهكذا الخلق، فالخلق أصله صفة ذاتية، وآحاده هي الفعلية، وكذلك الرزق والرحمة

ب  المتعلقة  شاء  إ التي    ةمشيئالالصفات  يشأ   نوإ،  فعلن  العرش،    لم  على  كالستواء  يفعلها،  لم 

قال   الله،  لذات  ملازما  ليس  العرش  على   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ}:  الستواء 

، فدل على أن استواءه على العرش بعد  [54الأعراف:  ]  {گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ

والأرض،   السموات  صف  ىمعنهذا  خلق  خلق    اتقولنا:  أن  بعد  العرش  على  يستوي  أن  شاء  فعلية، 

 . السموات والأرض 

الدنيا،   السماء  إلى  النزول  الوهكذا  ثلث    ؛ فعليةال  ات صفمن  الدنيا في  إلى سماء  ينزل  أن  لأنه شاء 

ن العلم ملازم لذات الله،  لأ  ؛الليل الآخر، فالنزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، ليس مثل صفة العلم

 . ما النزول إلى سماء الدنيا فهو صفة فعليةأ صفة ذاتية، 

تعطي ول  تمثيل  غير  من  لله  تثبت  الفعلية،  والصفات  الذاتية  وهو  الصفات  بذاته،  قائمة  وكلها  ل، 

بها،   متصف  أنه  لإثبات:  بذاته  قائمة  بها،  كما  إموصوف  عنه،  منفصلة  الصفات  إن  قال:  من  لقول  بطال 

بلا صفات عياذ بالله، أو قول من يقولون: إن الله ل يقوم بذاته صفة، بل    اتقالت المعتزلة، قالوا: إنه ذ 

بذاته، بل يقال: العتقاد الحق:   لم تقمامت بذاته، فيقولون: ل  ما أنها قأى بها،  مَّ سَ هي صفات مضافة، وتَ 

 . صفات لله تعالىلم تكن أما لو قامت بغيره . لله  اأنها صفات قائمة بذاته، ولأجل ذلك صارت صفاتً 

   مُ بمَِا شَاءَ »   : قال المصنف يُرِيدُ، وَيَتَكَلَّ الٌ لمَِا  يَزَالُ يَقُولُ وَيَفْعَلُ، وَأَنَّهُ فَعَّ يَزَلْ وَلَ    وَأَنَّهُ تَعَالَى لَم  
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حْسَانِ مَعْرُوفًا  حْمَةِ وَالْإِ  « إذَِا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، لَمْ يَزَلْ باِلْكَلَامِ مَوْصُوفًا، وَباِلرَّ

ل    م ا على من زعموا: أن الله تكلم في الأزل، ثم لم يتكلم بعد ذلك، لأنهدًّ لم يزل، ول يزال يقول، ر 

بما شاء كيف شاء، وهذا   يتكلم  يثبتونها صفة  ذاتية ول  تكون صفة  أن  يريدون  الفعلية،  الصفات  يثبتون 

سبحان الله عما يقول الظالمون  -يتكلم متى شاء، ومن يمنع الله من أن يتكلم      كلام باطل بل الله 

 . -علوا كبيرا 

إذا شاء،    م ن الله تعالى كلم آدم، وكلم موسى، وكلم محمد صلى الله عليهأ:  ومعلومٌ  وسلم، تكلم 

تعالى   بل هو  الجهمية،  فروع  مقال  يتكلم هذا  لم  ثم  الأزل  تكلم في  بأنه  يقول لم  فالقول  يزال  يزل ول 

 . ويفعل

 ڦ  ڤ  ڤ} :  -بالله  اعياذً -وهكذا يكلم أهل الجنة، ويكلم أهل النار، والآخرة لم تأت، فيقول  

لأهل النار، فيتكلم متى شاء، ويكلم ملائكته، فإذا أحب عبدا    وهذا قوله،  [108المؤمنون:  ]  {ڦ

السماء:   أهل  في  جبريل  ينادي  ثم  جبريل،  فيحبه  فأحبه،  فلانا  أحب  أني  جبريل  يا  جبريل:  الله  إنادى  ن 

نادى جبريل: يا    ا يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدً 

ن الله  إ جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء:    فيبغضهفأبغضه،    -بالله   اعياذً -  اأبغض فلانً   نيإ جبريل،  

يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، فيتكلم تعالى كما شاء متى  

 شاء، من يمنع رب العالمين أن يتكلم؟

حا  -بالله  اعياذً -الضلال    مذاهب لكن   يريد  حالها  ما  يفعل  وهكذا  الضلال،    ئې  ئې} ،  ل 

 . [16البروج:  ] {ئى

   المصنف يمَانُ »   : قال  الْإِ ذَلكَِ  فيِ  كَلَامُ   وَدَخَلَ  الْقُرْآنَ  مُ   بأَِنَّ   
ِ
وَإلَِيْهِ    لٌ نزَّْ الله بَدَأَ  منِهُْ  مَخْلُوق   غَيْرُ 

ا، وَأَنَّ كَلَامَهُ لَ يَنفَْدُ وَلَ يَ  مُ بهِِ حَقًّ  « بيِدُ يَعُود، وَأَنَّهُ الْمُتَكَلِّ

فيها  تكل   السنة  أهل  وقف  التي  وهي  القرآن،  مسألة  المسألة،  شأن  لعظم  القرآن  موضوع  عن  م 

أن القرآن مخلوق، وقد    -أخزاهم الله -لأن هؤلء يعتقدون    ؛والتجهمالموقف العظيم أمام أهل العتزال  

أجمع أهل السنة على أن من قال: إن القرآن مخلوق أنه يكفر، القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وليس 
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  عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل القرآن هو من كلام الله، وكلام الله   -سبحان الله- شيء من الله مخلوقا

   ٌشيء وليس  صفاته،  من  مخلوقا،    صفة  الله  المقالةلأومن  هذه  المعتزلة  قالت  ذلك  ن  لأ  ؛ جل 

السنة، وامتحنهم ثلاثة من   أهل  يوافق على هذا  أن  أبى  الصفات مخلوقة،  أن  الخبيثة:  المعتزلة عقيدتها 

ا، وقتل من قتل  خلفاء بني العباس، امتحانا ظلموا أهل العلم به مظلمة عظيمة، فصمد أهل العلم صمود 

 . منهم رحمهم الله، وسجن وعذب من سجن وعذب منهم 

حتى أنه قيل له: يا أبا عبد    -رحمه الله تعالى-وكان من أعظم من قام في هذا الإمام أحمد بن حنبل  

لو  إ الله   قال: ل، حتى  إكراه شرعا،  السيف  على  العرض  قال: ل،  بقولهم،  تقر  السيف  على  ن عرضت 

ينصروا  ض سيتسبب في  لأن ذلك    ؛ قتلوني أن  يريدون  الخلفاء  فهذه عقيدة كفرية، وكون  المسلمين،  لال 

ى  ذِ وأُ   -رحمه الله تعالى -مقالة المعتزلة، يقول: أنا حتى لو قتلت ما أتسبب في إضلال المسلمين، فأصر  

مرة  ، وكاد يموت من شدة الضرب، وأبى، وفي كل  -رحمه الله تعالى-د  لِ ه مدة، وجُ وعظيما وسجنأَذًى  

إليه   أنه من شدة    -رحمه الله تعالى-يسعى إلى أن يوافق بعد أن يضرب، فيأبى  وكان الخليفة يأتي  حتى 

 . ي بينهمض وسيجمع الله تعالى الظالم بمن ظلمه، ويق -رحمة الله تعالى عليه -رب أغمي عليه  ض ال

السنة القرآن مخلوق كفر، واتفق على هذا أهل  لأ   ؛فثبت أهل  بأن  القول  ما    ؛ السنةن  لأن هذا عين 

 . الصفات ة تقوله نفا

أي:  ،  «من العلماء في البلدان  ن في عشر  وولقد تقلد كفرهم خمس»:  -رحمه الله تعالى-قال ابن القيم  

أكثر    اللالكائي عن ي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، نقل  ائخمسمئة من العلماء، واللالك

من أهل العراق، والشام، ومصر، ومكة، والمدينة، ومجموعة من البلدان  من خمسمائة من علماء الأمة،  

وسردها، وسرد أسمائهم: أن من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر؛ لأن القرآن من    -رحمه الله -  ذكرها

 . كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله

ر، فلهذا وقفوا هذه الوقفة، ونصوا  مقالة الكف  -والعياذ بالله -فإذا قيل: إنه مخلوق، ترتب على هذا   

 . على هذا في العتقاد ومنه ما ذكره المصنف هنا 

   يمَانُ » والصفات:  الأسماء  في  أي:    «دَخَلَ فيِ ذَلكَِ »   : قوله الْقُرْآنَ كَلَامُ   الْإِ    بأَِنَّ 
ِ
«  لٌ نزَّْ مُ » وأنه:    «الله

منه  فمعنى:    « غَيْرُ مَخْلُوق  منِهُْ بَدَأَ وَإلَِيْهِ يَعُود »   [2السجدة:  ]  {ٻ} من عند الله تعالى، كما قال تعالى:  
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هو الذي قال:    ، فاللهبه غيره  يتكلم  أن الله تعالى تكلم به ابتداء، هو الذي تكلم، ولم  أي:  بدأ،  

قال:    [2،  1البقرة:  ]  {ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ} الذي   ڇ  ڇ}هو 

قال:  [1الناس:  ]  {ڍ  ڍ الذي  هو    {ٻ  ٻ  ڀ  پ  پ  پ  پ} ، 

 . ، فهو الذي تكلم به[3، 2الفاتحة:  ]

 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ}،  سمع كلام الله ونزل به إلى محمد  عليه السلام  جبريل    أما 

أبلغهم كلام الله    ، محمد  [194،  193الشعراء:  ]  {ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ

إليه،   نزل  عمران:  ]  {ےے  ھ  ھ} الذي   {ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ}  [20آل 

 . [67المائدة: ] {ڇڍ  ڇ ڇ  ڇ چ چ چ ڃچ} [35النحل:  ]

مخلوق غير  منزل  الله  كلام  الله    ؛ فهو  كلام  قللأن  كما  صفاته  نا ،  من  منه   ؛صفة  يكون  فلا 

 . مخلوقا ئًا تعالى شي

   على القرآن، فلا يبقى والعياذ بالله في    ى ، إليه يعود في آخر الزمان، يسر«ود عُ يَ   هِ يْ لَ إ أ وَ دَ بَ   هُ نْ مِ »   : قوله

، حتى المصاحف تفتح، يرفع القرآن، والذي في صدره شيء ءٌ ، ول في السطور منه شيءٌ الصدور منه شي

 . بالله قرب قيام الساعة امنه يكون قد رفع، وهذا في آخر الزمان عياذً 

حيث والعياذ بالله، ل يوجد في الأرض منه  بالقرآن من الله بدأ واليه يعود  ف   « ليه يعود إ و » ولهذا قال:  

لأن الله يعيده، وحتى من    ؛ شيء؛ لأن الله رفعه فلم يوجد حتى في المصاحف التي كتبت غير موجود فيها

 .ليه يعود إكان يحفظ منه شيئا، فإنه ل يجد في صدره شيئا، منه بدأ و

   ئۇ}  يبيدن كلامه تعالى ل ينفد ول  أ، الذي تكلم بالقرآن هو الله، و« ا قًّ حَ   هِ بِ   مُ لِ كَّ تَ المُ   هُ نَّ أَ وَ »   : قوله 

 . فكلام الله ل ينفد أبدا [ 109الكهف:  ]  {ی ی  ی ئى ئى ئى ئې  ئې ئې  ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ

   المصنف يمَانُ »   : قال  الْإِ ذَلكَِ  فيِ     وَدَخَلَ 
 
عَليِ ذَلكَِ  مَعَ  وَأَنَّهُ  مُجِيبٌ،  قَرِيبٌ  لَ  ،  ى أَعْلَ   بأَِنَّهُ  وَأَنَّهُ 

ءٌ فيِ جَمِيعِ نُعُوتهِِ وَصِفَاتُهُ   ؛ هُ وَكَمَالُ قُرْبهِِ بَيْنَ كَمَالِ عُلُوِّ   مُناَفَاةَ 
ْ
نََّهُ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَي

ِ
 «. لأ

  {ڃ  ڃ  ڄ  ڄ} قوله تعالى:  كالنصوص الكثيرة،    افي العلو، كما دلت على هذ  الله  
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و [16الملك:  ]  ې  ې} قوله:  و   ، [10فاطر:  ]  {ى  ى  ې  ې}قوله:  ، 

بالتنزيل:    [4المعارج:  ]  {ې  ې عنه  يعبر  الله  عند  من    ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ} والآتي 

 معراج واضح: أن النبي  الحديث  كذلك  و  ،[1الكهف:  ]  {ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ
عرج به إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم التي تليها، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة،  

مباشرة،   تعالى  الله  كلمه  ثم  الكتبة،  الملائكة  أقلام  الأقلام،  فيه صريف  سمع  مستوى  إلى  به  ارتفع  ثم 

في العلو، ويدنو كما شاء، ويقرب كما شاء، ل منافاة    لعلو، فهو لأن الله تعالى في ا ؛فسمع كلام الله

ل شك، وهو الذي قاله عليه  ..في السماء    ؟ين الله ألأنه ليس كمثله شيء، ف  ؛بين كمال علوه، وكمال قربه 

والسلام   قال:  للالصلاة  فِ   «؟اللهَ   نَ يْ أَ » جارية،  السَّ قالت:  قال:  ي  قال:  الله   قالت: رسول  «ا؟نَ أَ   نْ مَ » ماء،   ،

 . ، شهد لها بالإيمان؛ لأن عقيدتها صحيحة « ةنَ مِ ؤْ ا مُ هَ نَّ إِ ا فَ هَ قْ تِ عْ أَ »

ذلك، ل منافاة بين كمال علوه،  في    د كما شاء، ويدنو كما شاء، إليه المر   ومع ذلك فإنه يقرب

 . لأنه ليس كمثله شيء  ؛ وكمال قربه

   نَّةُ منَِ   تَوْحِيدُ وَلَ يَتمِ   »   : قال المصنف فَاتِ، حَتَّى يُؤْمنَِ بكُِلِّ مَا جَاءَ بهِِ الْكتَِابُ وَالس    الْأسَْمَاءِ وَالصِّ

فَاتِ وَالْأفَْعَالِ وَأَحْكَامهَِا عَلَى وَجْه  يَليِقُ بعَِظَمَةِ الْبَارِ  دٌ فيِ  وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا أَنَّهُ لَ يُمَاثلُِهُ أَحَ ،  ي الْأسَْمَاءِ وَالصِّ

 «. ذَاتهِِ، فَلَا يُمَاثلُِهُ أَحَدٌ فيِ صِفَاتهِِ 

الكتاب والسنة، أما من يفعل   إذا أمن بكل ما جاء به  ل يتم لأحد الإيمان بالأسماء والصفات، إل 

بعضا،   ويرد  الصفات  ببعض  يؤمن  المعطلة  فبعض  المعطلة،  بالأسماء    الإيمان  تحقق  لم   فنقول:فعل 

قال تعالى:    !فات أمر واحد باب واحد، فكيف تؤمن بالعلم وتتأول الستواء؟والصفات، الأسماء والص

 ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ}

 ک  ک  ک  ک}، فلا يقر هذه  [5  -  1]الرحمن:    {ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ

الإقرار    [6طه:  ]  {ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ يأبى  لكن  بالعلم؛  ويقر  الله،  بملك  فيقر 

 . واحدا، وسورة واحدة تقر بشيء تهواه، وترد شيئا ل تهواه، هذا عبث  بالستواء، الآن هذا كتابٌ 

بهذا،   إل  لك  الإيمان  يتم  ول  السنة،  في  والواردة  القرآن  في  الواردة  وصفاته،  بجميع  تقر  أن  يجب 
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 . ، يقر ببعض ويرد بعضا، بل يؤمن بها كلهايبحيث ل يجعل المسألة مسألة تشه

   منَِ » :  قوله نَّةُ  وَالس  الْكتَِابُ  بهِِ  جَاءَ  مَا  بكُِلِّ  يُؤْمنَِ  وَأَحْكَامهَِا   حَتَّى  وَالْأفَْعَالِ  فَاتِ  وَالصِّ   « الْأسَْمَاءِ 

أَنَّهُ كَمَا أَنَّهُ لَ يُمَاثلُِهُ أَحَدٌ فيِ  »   « ويعلم هذه القاعدة وَيَعْلَمُ ،  ي عَلَى وَجْه  يَليِقُ بعَِظَمَةِ الْبَارِ » على ما شرحنا  

يمة لله ذات ل تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفات  هذه قاعدة عظ  « ذَاتهِِ، فَلَا يُمَاثلُِهُ أَحَدٌ فيِ صِفَاتهِِ 

 .رب العالمين ل تماثل صفات المخلوقين

  ا لأنهم يقرون بذات الله، فإذا قيل لهم ذات الله أليست ذاتً   ؛الصفات  توهذه القاعدة تستعمل مع نفا

به، ل تشابه  ، نثبت له صفات تليق  الصفاتترق ل تشابه ذوات المخلوقين، يقولون: بلى، قال: كذلك  

: ل  وتقولالذات،    واما أن تثبتأ ثبتوا الصفات، فأ صفات المخلوقين، فكما أنكم أثبتم الذات تليق بالله، ف

نثبت الصفات، فهذا من التفريق كما قلت، أو أن تثبت بعض الصفات وترد بعض الصفات، كل هذا من  

ما   تعالى  لله  تثبت  بل  والنحراف،  كان  أالضلال  أيا  لنفسه  رسوله  ثبت  له  أثبته  الذي  هذا 

. 
   المصنف غَيْرِ  »   : قال  عَلَى  فَاتِ  الصِّ بَعْضِ  تَأْوِيلَ  يُوجِبُ  مَا  الْعَقْليَِّاتِ  بَعْضِ  فيِ  أَنَّ  ظَنَّ  وَمنِْ 

 «. مَعْناَهَا الْمَعْرُوفِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالً مُبَيِّناً 

الذين يقولون: دل على هذا،   قول: ليس عقلا، هذا هوى بنص القرآن، قال تعالى، واحفظ  ن هؤلء 

الآية الساعة:    ؛ هذه  قيام  إلى  الحديث  القديم وفي  المبطلين في  تريد على   ئا  ى  ى  ې}لأنها 

الله  [50القصص:  ]  {ئوئو  ئە  ئە  ئا لرسول  يستجيب  ل  فالذي   ،    ل

 ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  }المسألة هوى،    بلحديث، أو عنده عقل،    يقال هذا الرجل عنده علم

ما الستجابة لله  إفما ثم إل طريقان،  »:  ، قال ابن القيم[50القصص:  ]  {  ئوئو  ئە

يقول:  ف؛ لكن صاحب الهوى كما تعلم ل يمكن أن يدعو الناس  «ما الهوىإو  ورسوله  

يسمي الهوى باسم يجريه بين الناس، يكون له  وإنما    ليس هناك أحد يقول هذا،تعالوا اتبعوني في هواي،  

عقل بني آدم على الإطلاق الرسل صلى  أبريق، فالمعتزلة والمتكلمون يقولون: نحن نقدم العقل، يقال:  

، بعد  عقل الأمة رسول الله  أعقل بني آدم بعد الرسل أصحابهم، فأ، ثم  وسلم  م الله عليه
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 . والأنصار ونعقل الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرأرسول الله 

الحقيقي  أ فهم   العقل  فأهل  نفيتم،  وأنتم  ل  أثبتوا  عقولكم  في  المتهمون  فأنتم  نفيتم،  وأنتم  ثبتوا، 

فكونكم   حاشاهم،  ثم  حاشاهم  العقل،  أولئك  هذا  على  دل  يسميها  أي:  تقولون:  أهواء،  هذه  عقل، 

أصحابها بأسماء لها بريق ولمعان، كما جاء في الحديث: أنهم في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير  

تعالوا نشرب الخمر نفر الناس؛ لكن إذا سموها باسم آخر، أخرجوها بزعمهم من    قالوا: لأنه لو    ؛اسمها 

: إن  واالسم الممقوت المذموم ظنوا أن ذلك كافي والحكم واحد، فكذلك فيما يتعلق بالعقل، حين قال

معناها   عن  تزال  أن  ينبغي  الصفات  بعض  أن  على  تدل  فقد ضلالمعروف،  العقليات  هذا    ؛ يقول:  لأن 

 . يس من العقل في قليل ول كثيرهوى، ول

   المصنف تَوْحِيدُ »   : قال  يَتمِ   وَأَنَّ    وَلَ   
ِ
لله مَخْلُوقَةٌ  الْعِبَادِ  أَفْعَالَ  أَنَّ  الْعَبْدُ  يَعْتَقِدَ  حَتَّى  بُوبيَِّةِ  الر 

   مَشِيئَتَهُمْ تَابعَِةٌ 
ِ
 «. لمَِشِيئَةِ الله

لأن القدر فعل الرب، قلنا: إن أفعال    ؛هذا ما يتعلق بالقدر، توحيد الربوبية ل يتم إل بالإقرار بالقدر 

العباد مخلوقة، قلنا: إن العبد مخلوق،  أفعال  ادة بتوحيد الربوبية، ومن ذلك أن يعتقد: أن  الرب هي المر

ومثَّ  مخلوقة،  أفعاله  الله  وكذلك  إن  قلنا:  الأمس،  درس  في  هذا  على  يدً   لنا  لك  فيكون  ،  اخلق 

لك أنت؛  الحركة هذه التي تتحرك بها، الله خلق اليد وخلق حركتها؛ ولهذا تحريكك اليد هكذا، هذا فع 

 . لكن الله خلق اليد وخلق فيها الحركة، فالفعل منسوب إليك أنت، والخلق خلقك الله وخلق حركاتك

  ل لما؟ لأن الله لم يخلق له الفعل، فلو أراد أن يحرك يده  يمد يده..  ولهذا المشلول ل يستطيع أن  

 . لأن الله قد شلها، فالله خلق العبد وخلق أفعاله ؛يستطيع

يخلق لم  الله    ولو  أنت،    لك  لك  فعل  فالحركة هذه  تتحرك،  أن  استطعت  ما  الحركة،  هذه 

الذي خلقه، وخلق  الكوب هذا..  حركة أخذك   الرب هو  العبد؟  الذي خلق  إليه؛ لكن من  ينسب  فعل، 

 .المشي لكنت مقعدا، ما تستطيع المشي أفعاله، ولو لم يخلق لك الله 

 . اليد ما استطعت، هذا معنى قولهم: إن الله خلق العبد وخلق أفعاله وهكذا الأخذ والإعطاء، لو شل تعالى  

   :المصنف مُتَعَلِّقُ »   قال   
َ
وَهِي أَفْعَالُهُمْ،  بهَِا  تَقَعُ  وَإرَِادَةً  أَفْعَالً  لَهُمْ  يَتَناَفَى    وَأَنَّ  لَ  وَأَنَّهُ  وَالنَّهْيِ  الْأمَْرِ 

فَاتِ، وَإثِْبَاتِ قُدْرَ  وَاتِ وَالْأفَْعَالِ وَالصِّ املَِةِ للِذَّ ةِ الشَّ  الْعَامَّ
ِ
 «. ةِ الْعَبْدِ عَلَى أَفْعَالهِِ وَأَقْوَالهِِ الْأمَْرَانِ: إثِْبَاتَ مَشِيئَةِ الله
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ال خالق  هو  تعالى  الله  أن  أثبتنا  الذي  إذا  هو  والعبد  للعبد،  منسوبة  الأفعال  هذه  أفعاله،  عبد وخالق 

أما   الفعل،  من  ويتمكن  إرادة  عنده  الذي  بالعبد  والنهي  الأمر  يتعلق  والنهي،  الأمر  متعلق  وهي  يريدها 

 .الذي ليس عنده إرادة، أو في حكم معدوم الإرادة كالمجنون، هذا ل يكلفه الله 

بالفع الله  يؤاخذك  الفعل  هذه  وهكذا  تأخذ  حين  فأنت  باختيارك،  المرتبط  فعلا  ،  الكوبل  هذا 

ل يؤاخذك الله عليه؛ لأن العبد يكون عنده  الختياري  اخترته، بخلاف الفعل غير الختياري، فالفعل غير  

مثل   أو  المرتعش،  حركة  ذكرنا  ما  مثل  الختيارية  غير  فالأفعال  اختيارية،  غير  وأفعال  اختيارية،  أفعال 

لم يرم هو  ابنه الصغير، من أحب الخلق إليه ثم يسقط من بين يديه، وقد ينكسر، وقد يموت،  إنسان معه  

 . ابنه؛ لكن هذا فعل غير اختياري

والنهي،    نإذ  الأمر  متعلق  الفعل والإرادة هي  الأفعال،  تقع بها  إرادة،  وله  للعبد فعل،  الأفعال  هذه 

مشيئة   إثبات  الأمران،  يتنافى  ل  أنه  نعرف  هذا  والصفات،  وعلى  والأفعال  للذوات  الشاملة  العامة  الله 

 . وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله

للعبد   هل  لكن  الله؛  شاء  إذا  إل  تنفذ  أن  يمكن  ل  العبد  مشيئة  مشيئة،  وللعبد  لله،  العامة  فالمشيئة 

يء، يعطي ويمنع، قطعا له مشيئة، وأكثر أفعال العبد العاقل بمشيئته، واختياره والذي يذهب ويج  ؟مشيئة

يصلي، ويصوم، أو يعصي ويفجر، أفعال يشاؤها ويتعمدها، فما دام عنده أمر المشيئة، وأمر الفعل صدر  

 . ن خيرا فخير وان شرا فشرإمنه، فإنه يجازى بحسب ذلك 

 { چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ} ، أي أنه كما قال تعالى:  العباد تابعة لمشيئة الله    مشيئة

ل يمكن أن تنفد مشيئة العباد إل إذا شاءها الله، فما تشاءه أنت ل يمكن أن يتم إل إذا    ،[30الإنسان:  ]

 ، أما إذا لم يشأه تعالى فإنه ل يمكن أن ينفذ.شاءه الله  

 

 .(1) للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله  

h 
 

 . الأول نهاية الدرس (1)
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هِ رَبِّ الْعَالَمِ ا دًا عَبْدُهُ  ي الُله وَحْدَهُ لَ شَرِ   إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّ كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ لُهُ صَلَّى الُله ووَرَسُ 

   :ُا بَعْد    ثُمَّ أمَّ

   تَوْحِيدُ »   : قال المصنف يَتمِ   وَأَفْعَالهِِ،    وَلَ  وَأَقْوَالهِِ  إرَِادَتهِِ  تَعَالَى فيِ  هِ  للَِّ الْعَبْدُ  يَخْلُصَ  حَتَّى  الْعَبْدِ، 

رْكَ  الشِّ يَدَعَ  كُلَّ   الْأكَْبَرَ   وَحَتَّى  للِتَّوْحِيدِ  يَصْرِفَ   الْمُناَفيِ  أَنَّ  وَهُوَ      الْمُناَفَاةِ، 
ِ
الله لغَِيْرِ  الْعِبَادَةِ  أَنْوَاعِ  منِْ  نَوْعًا 

رْكَ  الشِّ يَدَعَ  أَنْ  ذَلكَِ  وَكَمَالَ  الْأكَْبَرِ،  ،  الْأصَْغَرَ   تَعَالَى،  رْكِ  الشِّ إلَِى  بهَِا  لُ  يَتَوَصَّ  
قَرِيبَة  وَسِيلَة   كُل   وَهُوَ 

 وَيَسِيرَ 
ِ
يَاءِ   كَالْحِلْفِ بغَِيْر الله مَا قَامُوا بهِِ    وَالنَّاسُ فيِ التَّوْحِيدِ عَلَى دَرَجَات  مُتَفَاوِتَة  بحَِسَبِ .  لكَِ وَنَحْوُ ذَ   الرِّ

تهِِ. فَأُكْمِلَهُمْ فيِ هَذَا الْبَابِ منِْ عَرَفَ منِْ تَفَاصِيلِ أَسْمَاءِ   وَالْقِيَامِ بعُِبُودِيَّ
ِ
 وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ  منِْ مَعْرِفَةِ الله

ِ
 الله

وَفَهِ وَآلَ  نَّةِ،  وَالس  الْكتَِابِ  فيِ  الثَّابتَِةِ  وَمَعَانيِهَا  وَتَعْظيِمِهِ  مَ ئهِِ   
ِ
الله مَعْرِفَةِ  منِْ  قَلْبُهُ  فَامْتَلَأَ  صَحِيحًا،  فَهْمًا  هَا 

 
ِ
نَابَةُ إلَِيْهِ، وَانْجِذَابِ جَمِيعِ دَوَاعِي قَلْبهِِ إلَِى الله هًا إلَِيْهِ وَحْدَ   وَإجِْلَالهِِ وَمَحَبَّتهِِ وَالْإِ هِ لَ شَرِيكَ لَهُ.  تَعَالَى مُتَوَجِّ

ءٌ 
ْ
يَشُوبُهُ شَي ذِي لَ  الَّ التَّامِّ  خْلَاصِ  يمَانِ وَالْإِ الْإِ كَمَالِ  حَرَكَاتهِِ وَسُكُناَتهِِ فيِ  الْأغَْرَاضِ    وَوَقَعَتْ جَمِيعَ  منِْ 

وَإِ  مَعْرِفَةً   
ِ
الله إلَِى  فَاطْمَأَنَّ  وَتَ الْفَاسِدَةِ،  وَفعِْلاً  وَتَكْمِيلًا نَابَةً  هَذَا  رْكًا  إلَِى  عْوَةِ  باِلدَّ لغَِيْرِهِ  وَتَكْمِيلاً  لنِفَْسِهِ،   

لَ عَلَيْناَ بذَِلكَِ   «. الْأصَْلِ الْعَظيِمِ، فَنسَْأَلُ الَله منِْ فَضْلهِِ وَكَرَمهِِ أَنْ يَتَفَضَّ

 . ما يتعلق بأمر إكمال التوحيد، أن التوحيد ل يتم حتى يخلص العبد لله -رحمه الله تعالى - أتم  

ونيته،   إرادته وقصده  ماذا؟ في  الشرك، يخلص لله في  العمل من شوائب  تصفية  ومعنى الإخلاص: 

 :من الشرك  ينفي أفعاله التي يفعلها، وحتى يدع نوع  لله  يخلص لله في أقواله التي يقولها بلسانه، يخلص

الشر المنافاة،  أما  كل  للتوحيد  المنافي  الأكبر  الشرك  فهو  الأول،  ينافك  قيل:  كل    في إذا  التوحيد 

أكبر،    ا المنافاة، فمعناه: أنه ينافي التوحيد من أصله، فيزول التوحيد معه، ويكون الواقع في هذا مشرك شركً 

لله، فهذا زال عنه التوحيد  صرفه لغير الله، أو ذبح متقربا لغير ا لله،  صرف الدعاء الذي ل يصرف إل    نكم
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 .إن كان مسلم 

من أنواع العبادة لغير الله، أن يصرف أي نوع،    ا ن يصرف نوعً أ ضابط الشرك الأكبر ما بينه هنا، فقال:  

كالدعاء، صرفه لغير الله أشرك، وهذا    اواحدً   اليس لزاما أن يصرف جميع أنواع التوحيد، إذا صرف نوعً 

 . ضابطه

الذي ل بُد  من أن يتجنبه المخلص: هو الشرك الأصغر، وسمي أصغر بالنسبة    النوع الثاني من الشرك 

لأنه ل يصل إلى درجة    ؛للأكبر، وإل فهو قبيح؛ لكن لما كان الأكبر يخرج من الملة، سمي هذا بالأصغر 

 . الأكبر، وإل فهو من عظائم الذنوب

بي   الأصغر؟  الشرك  قال:  ما ضابط  أيضًا؟  وَسِيلَة   » نه  يُ كُل   الْأكَْبَرِ وَصَّ تَ قَرِيبَة   رْكِ  الشِّ إلَِى  بهَِا  وقد    « لُ 

أن   الله،  تقدم  لغير  العبادة  من  نوع  الأكبر صرف  الشرك  و الشرك  هذا  إلى  يوصل  قد  ما  الأصغر  الشرك 

أنه شرك أصغر؛ لكن كيف يمكن أن   الرياء، الحلف بغير الله: الأصل  الأكبر، كالحلف بغير الله، ويسير 

 . يكون أكبر، وقد يوصله إلى هذا لوف به كما يعتقد في الله  ح الأكبر، لو اعتقد في الميوصل إلى 

   يَاءِ   وَيَسِيرَ »   : قوله  ان: نوع  لأن الرياءَ   «الرِّ

   :[ 142النساء:  ]  {ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ}يقع من المنافقين،    النوع الأول  

هذا رياء أكبر، ول يصدر إل من كفار، أما يسير الرياء فيقع من المسلم، نعوذ بالله من شره، وذلك أنه يريد  

كان يصلي عليه  الذي  في العبادة في الصلاة، وربما أطال فيها، عن الوضع    نَ سَّ الله قطعا؛ لكن ربما مثلا حَ 

 .لو لم يره الناس

الوسواس الحذر هنا من  أمر مذموم،   لأن بعض  ؛ وينبغي  الرياء على  الخوف من  قد يحمله  الناس 

 . لا يترك العمل للناس، ول يعمل للناسفوهو أن يترك العمل، والقربة إذا رآه الناس، وهذا خطأ، 

وضابط العمل المخلص: أنك إذا كنت ستعمل هذا العمل على كل حال في خلوتك أو أمام الناس،  

من طبعه أنه يعطيه صدقة، فسواء أعطاه ول أحد يراه    ا إنسانا إذا رأى فقيرً فأنت فيه مخلص، مثلا: لو أن  

بيته مثلا   إذا كان يصلي في  الناس يرونه، الأمر عنده سيان هو سيعطيه، وهكذا إذا كان يصلي،  أو أعطاه 

الركعتين في مدة خمس دقائق، فإذا جاء إلى المسجد وصلى في خمس دقائق قد يتميز عن غيره من كثير  

مخلص؟   غير  أو  مخلص  هو  فهل  النوافل،  في  يعجلون  في    يقال:ممن  يصلي  كان  إذا  واضح،  الضابط 
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يصلي في البيت مستعجلا،  كان  ن  إما  ألأن هذه هي صلاته،    ؛المسجد، كما يصلي في البيت فهو مخلص

 . ويصلي أمام الناس متأنيا، فهذه من علامات عدم الإخلاص

الإنسان مخلصا متج  المهم:  نوع من  أن يكون  يقع في  للوسواس، حتى ل  متجنبا  للرياء، وأيضًا  نبا 

 .الوسوسة، تحمله على ترك العمل لله 
   ذَلكَِ »   : قوله الواجب،    «وَنَحْوُ  التوحيد  ينافي كمال  لكن  التوحيد؛  ينافي أصل  الشرك الأصغر ل 

مسلم،   أنه  لكن ل شك  الرياء؛  هذا  يقارنه  الذي  العمل  ويحبط  بها  و فيأثم  أخلص  التي  الأخرى  أعماله 

 . مقبولة، بينما الشرك الأكبر هذا هو الذي والعياذ بالله تحبط معه الأعمال

 . تنب الشرك الأكبر والشرك الأصغرل يتم التوحيد للعبد حتى يج

متفاوتة درجات  وتحقيقه  التوحيد  في  بتوحيد  الناس  أن  ذكر  ذلك  وينقص،    ؛بعد  يزيد  الإيمان  لأن 

بربه، وعبوديته لله   معرفته  القيام، من جهة  بالتوحيد حق  قام  الناس من  يتفاوت، فمن  القلب  واليقين في 

أ أكمل  تعالى،   لأن علم أسماء الله وصفاته، علم  ؛  سماء الله وصفاتهالمؤمنين في هذا من عرف تفاصيل 

الله   تعظيم  على  العبد  الآية:  يحمل  هذه  تأمل  لله،  عليه خضوعه  ويترتب   گ  گ  گ} ، 

أن  [235البقرة:  ]  {ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ على  الله  رتبه  للحذر  الترتيب  الآن  كيف  انظر   ،

فرتب عليه  ،  [235البقرة:  ]  {ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ} تراعي: أن الله يعلم ما في نفسك،  

لأن    ؛يعلم ما توسوس به نفوسكم، بالتالي احذرواالله  لأن    ؛[235البقرة:  ]  {ڳڱ}قال:  ف  بالفاء،

من   بعمل  تقصد  أن  الله،  فاحذر  نفسك  في  ما  يعلم  الله  لكن  نفسك؛  في  الذي  ما  يدرون  ل  المخلوقين 

 . عليك طلعٌ ، فالله مُ الأعمال غير الله 

الله  فإن   تقوى  على  الإنسان  يعين  ما  أعظم  من  والصفات  الأسماء  علم  لذا  تفاصيل   ،

 وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ وَآلَئهِِ وَمَعَانيِهَا الثَّابتَِةِ فيِ  فَأُكْمِلَهُمْ فيِ هَذَا الْبَابِ منِْ عَ »   : قال
ِ
رَفَ منِْ تَفَاصِيلِ أَسْمَاءِ الله

نَّةِ   .بأن يعرف المعاني، معنى الرزاق، معنى العليم، معنى الحليم«  الْكتَِابِ وَالس 

   قَلْبُهُ  مَ وَفَهِ »   : قوله نَابَةُ إلَِيْهِ هَا فَهْمًا صَحِيحًا، فَامْتَلَأَ   وَتَعْظيِمِهِ وَإجِْلَالهِِ وَمَحَبَّتهِِ وَالْإِ
ِ
،  منِْ مَعْرِفَةِ الله

تَعَالَى   
ِ
الله إلَِى  قَلْبهِِ  دَوَاعِي  جَمِيعِ  الإيمان،    « وَانْجِذَابِ  كمال  في  وسكناته  حركاته،  جميع  ووقعت 
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يعني ذلك أنه يكن ملكا من الملائكة،  والإخلاص التام، الذي ل يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، ول  

يقع منه؛ لكن من حيث العموم هو مستحضر عظمة ربه تعالى، وإذا وقع منه شيء    بل ل يزل، ل يخطئ،  

لربه، ول يصر كما قال    فأول مامن الأخطاء عاد لله سريعا،   يقع في خطأ من الأخطاء بصفته بشرا يعود 

، فيعود إلى الله تعالى، ويترك عن نفسه البحث  [135آل عمران:  ]  {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ}تعالى  

الأعذار،   أقوال،  أي:  عن  عن  ويبحث  أعذار،  عن  يبحث  يجلس  ل  يكفيه خطأه،  الإنسان  أخطأ    بلإذا 

 . يكفيك أنك أخطأت وأذنبت، فأقر لله بخطاك واستغفر

 ڍ  ڇ  ڇ}:  فإنه يكون قد بلغ ما قال الله  ،  لنفسه هذا التكمي لتكميل  فمن وفق  

 . لهمن فض، وهم كمل الإيمان نسأل الله الكريم [4الأنفال: ] {ڍڌ

   المصنف د  »   : قال  مُحَمَّ ةِ  وَنُبُوَّ عُمُومًا،  الْأنَْبيَِاءِ  جَمِيعِ  ةِ  بنِبُُوَّ يمَانُ  الْإِ الثَّانيِ:    الْأصَْلُ 

   َن هُمْ الُله    خُصُوصًا. وَهَذَا الْأصَْلُ مَبْناَهُ عَلَى أَنْ يَعْتَقِدَ وَيُؤَمِّ بأَِنَّ جَمِيعَ الْأنَْبيَِاءِ قَدْ اخْتَصَّ

ةِ    بوَِحْيهِ، وَإرِْسَالهِِ، وَجَعْلهِِمْ وَسَائطَِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ خُلُقِهِ فيِ تَبْليِغِ شَرْعِهِ وَدَيْنهِِ. وَأَنَّ اللهَ  الَّ دَهُمْ باِلْبَرَاهِينِ الدَّ أَيَّ

ةِ مَا جَاءُوا بهِِ، وَأَنَّهُمْ أَكْمَلُ  هُمْ وَأَكْمَلهُِ   الْخُلُقِ   عَلَى صِدْقهِِمْ وَصِحَّ مْ أَخْلَاقًا  عِلْمًا وَعَمَلاً، وَأَصْدَقَهُمْ وَأَبَرَّ

هُمْ بخَِصَائصَِ وَفَضَائلَِ لَ  أَهُمْ منِْ كُلِّ خُ وَأَعْمَالً. وَأَنَّ الَله خَصَّ بَرَّ أَحَدٌ، وَأَنَّ الَله  يَلْحَقُهُمْ فيِهَا  رَذِيل  .    لْق  

وَتَبْليِغِهِمْ   خَبَرِهِمْ  فيِ  يَسْتَقِر   لَ  وَأَنَّهُ  تَعَالَى،   
ِ
الله عَنْ  يُبَلِّغُونَ  فيِمَا  مَعْصُومُونَ  وَابُ.  وَأَنَّهُمْ  وَالصَّ الْحَق   إلَِّ 

يَجِ    وَأَنَّهُ 
ِ
الله منِْ  أُوتُوَهْ  مَا  وَبكُِلِّ  بهُِمْ  يمَانُ  الْإِ وَتَعْظيِمُ هُ وَمَحَبَّتُ تَعَالَى  بُ  ثَابتَِةٌ هُ مْ  الْأمُُورِ  هَذِهِ  وَأَنْ  لنِبَيِِّناَ    مْ، 

د   مَعْرِفَةُ     مُحَمَّ يَجِبُ  وَأَنَّهُ  الْوُجُوهَ.  أَكْمَلَ  جُ   عَلَى  رْعِ  الشَّ منِْ  بهِِ  جَاءَ  مَا  مْلَةَ  جَمِيعِ 

وَالْتزَِامُ  بذَِلكَِ  يمَانُ  وَالْإِ وَامْتثَِالِ   وَتَفْصِيلاً،  خَبَرِهِ  بتَِصْدِيقِ  ءِ 
ْ
شَي كُلِّ  فيِ  وَمنِْ    طَاعَتهِِ  نَهْيهِِ.  وَاجْتنِاَبُ  أَمْرِهِ 

رَائعِِ وَأَنَّ نُبُوَّ    ذَلكَِ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبيَِّيْنِ قَدْ نَسَخَتْ شَرِيعَتُهُ جَمِيعَ الشَّ
َّ
اعَةِ، فَلَا نَبيِ تَهُ وَشَرِيعَتَهُ بَاقيَِةٌ إلَِى قيَِامِ السَّ

شَرِيعَةَ عْدَ بَ  وَلَ  باِلْكُتُبِ،    هِ  يمَانَ  الْإِ سُلِ  باِلر  يمَانِ 
الْإِ فيِ  وَيَدْخُلَ  وَفُرُوعِهِ،  ينِ  الدِّ أُصُولِ  فيِ  شَرِيعَتهِِ  غَيْرَ 

دْ   بمُِحَمَّ يمَانُ 
يمَانَ   فَالْإِ الْإِ وَمَعَانيِهَا    يَقْتَضِي  أَلْفَاظَهَا  نَّةِ  وَالس  الْكتَِابِ  منِْ  بهِِ  جَاءَ  مَا  بكُِلِّ 

يمَانُ بهِِ إلَِّ بذَِلكَِ. وَكُ  .  مَنْ كَانَ أَعْظَمَ عِلْمًا بذَِلكَِ وَتَصْدِيقًا وَاعْترَِافًا وَعَمَلاً كَانَ أَكْمَلَ إيِمَانًا   ل  فَلَا يَتمِ  الْإِ

يمَانُ باِلْمَلَائكَِةِ وَالْقَدَرِ دَاخِلٌ  يمَانِ بهِِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا جَاءَ بهِِ حَق     وَالْإِ فيِ هَذَا الْأصَْلِ الْعَظيِمِ. وَمنِْ تَمَامِ اَلْإِ

، كَمَا لَ يَقُومُ دَلِ   عَلَى خِلَافَة 
ٍّ
ي   أَوْ حِسِّ

   يلٌ لَ يُمْكنُِ أَنْ يَقُومَ دَليِلٌ عَقْليِ
 
، فَالْأمُُورُ اَلْعَقْليَِّةُ    نَقْليِ

عَلَى خِلَافَة 
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يَّةُ  اَلْحِسِّ مُثْ   اَلنَّافعَِةُ   أَوْ  نَّةِ  وَالس  اَلْكتَِابِ  دَلَلَةَ  منِْ    تَةً بِ تَجِدُ  اَلنَّافعِِ  وَغَيْرِ  وَعَمَلهَِا،  مِهَا  تَعَل  عَلَى  ةً  حَاثَّ لَهَا، 

ةَ منِهَْا. وَيَدْخُلَ  يَنفِْي وُجُودَ اَلْمَذْكُورَاتِ لَيْسَ فيِهَا مَا   ارَّ   يَنهَْى وَيَذُم  اَلْأمُُورَ اَلضَّ
رْعِي ليِلُ اَلشَّ هَا، وَإنِْ كَانَ اَلدَّ

سُولُ   يمَانِ بمَِا جَاءَ بهِِ اَلرَّ
سُلِ   فيِ اَلْإِ  «. بَلْ وَسَائرَِ اَلر 

و الثاني،  الأصل  هنا  الله -دخل  أذكر  بالملافيه:    -رحمه  والإيمان  الإيمان  وبئكة،  فيه  أالقدر،  دخل 

الأول: الأصل  ستة:  الأصول:  أن  والمعروف:  بالكتب،  الإيمان  الإيمان    أيضًا  والثاني:  بالله،  الإيمان 

كانت   لما  أنه  يظهر  فيما  رأى  كأنه  لكن  القدر؛  ثم  الآخر،  اليوم  ثم  الرسل،  ثم  الكتب،  ثم  بالملائكة، 

، دخلت هذه في الأصل الثاني، وإن كان التقسيم المعتاد المعروف  من عند الله  بهذا  الأنبياء أتت  

 . كما ذكرنا

الثاني:  م  الأصل  بنبوة  قال  حمد  الإيمان  الله  أن  وذلك  الأنبياء،  جميع  ونبوة   ،

  :{ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ}  [  :124الأنعام ]   :ڇ  چ  چ}فقال 

اختص  [75الحج:  ]  {ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ تعالى  فالله  الأنبياء،  البشر   هؤلء  بين  من 

هم وسائط في شيء  خلقه،  ن على وحيه، وجعلهم وسائط بينه وبين  يمستأمن  بخصائص، فجعلهم  

ماذا  وما الذي نهانا عنه،  والذي أمرنا الله به،    تبليغ الشرع والدين، فهم بيننا وبين الله يبلغوننا ماهو  واحد،  

 وحيه. الله تعالى ينزل عليهم  لأنَّ   ؛ماذا نترك، فهم واسطة بين الله وبين خلقهونعتقد، 

كلامه   بقية  في  ذكره  الإ ما  ا ب يمان  عن  واضح،  التي الأنبياء  والدللت  والآيات  بالبراهين  أيدهم  لله 

أفضل البشر على الإطلاق، فلا أحد يمكن أن يكون أفضل من نبي ل ولي    اتدل على صدقهم، هم قطعً 

الأنبياء؟ غيره،  ول   أم  أفضل؟  الملائكة  قال:    وهل  الخلقأ و»هنا  أكمل  أهل  هو  ،  «نهم  من  كثير  اختيار 

الملائكة أفضل، ومنهم من يرى: أن  أن  ن يقول:  مئكة، ومن أهل العلم  العلم: أن الأنبياء أفضل من الملا

ن تفاضل بعضهم، فقال:  يَّ مثل هذه المسألة: الإعراض عنها أولى، قالوا: لأن الله تعالى لما ذكر الرسل بَ 

بينهم؛  [253البقرة:  ]  {پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ} فيما  يتفاضلون  أيضًا  والملائكة   ،

 الرسل؟ أو الرسل أفضل من الملائكة؟ لكن هل الملائكة أفضل من 

عنه  يكف  مما  المسألة  أن هذه  العلم  أهل  بعض  قوله    ؛اختار  كما في  يحسم  دليل  فيها  يرد  لم  لأنها 
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، قالوا: فلم لم يأت دليل واضح،  [253البقرة:  ]  {پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ} تعالى:  

الإطلاق علما وعملا، وأنهم  الخلق على  فإنه ل يجاب فيها، وكثير من أهل العلم على أن الأنبياء أكمل  

 . ق من الخلق، وأنهم أبرهم، وأكملهم أخلاقا وأعمالطَ أصدق من نَ 

هذه    خص   لأحد،  تكون  أن  يمكن  ل  وفضائل،  بخصائص،  الرسل  قد  الخصائص  الله  كانوا  لما 

استأمنهم الله على وحيه، فهم لهم خصائص معينة، ل يلحقهم في هذه الخصائص العظيمة أي أحد مهما  

 . كان، ومهما عمل من الطاعات والعبادات

الرذ خلق   ههم الله تعالى وبرأهم من كل  نز   يلة والقبيحة، هم مبرؤون منزهون منها  رذيل، الأخلاق 

ال الشيء  يبلغون،  فيما  معصومون  فقال:  العصمة،  أما  والسلام،  الصلاة  ل    ذي عليهم  الله  عن  يبلغونه 

 .يستقر في خبرهم وتبليغهم إل الحق، فهم معصومون من جهة التبليغ

   :معصية؟   الرسل   هل يقع من   وهنا سؤال ! 

  حيث  :  الجواب من  المعصية  أما  كبائر،  في  يقعون  ل  أنهم  العلم  أهل  عليه  فالذي  الكبائر،  أما 

الذنب الصغير، أو خلاف الأولى، أو نحو ذلك، فالنصوص دالة على أنهم قد يقعون منهم الشيء من هذا  

تعالى:   قال    ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ}،  [ 121طه:  ]  {ڭ  ڭ  ڭ  ۓ} كما 

 ڭ  ڭ  ۓ} تبعه بتوبته عليه،  أتعالى ذنب نبي إل و؛ لكن ما ذكر الله  [24ص:  ]  {ىئا  ى

 ۉ  ۅ}، وهكذا قوله تعالى:  [122،  121طه:  ]  {ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ

ل  [25،  24ص:  ]  {ئوئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ ما  منهم  فيقع   ،

 ا. يكون في الكبائر قطعً 

ما أنهم ل  أن فيه،  وولأجل ذلك نعرف: أن العصمة في التبليغ، تبليغ ما أنزل الله من وحي هم معصوم

يقع منهم  فهذا خطأ،  ويقع منهم أي شيء، حتى بعض الغلاة قال: ل ينسون، حتى النسيان ينزهون عنه،  

، وسجد سجود السهو لما نسي في الصلاة، فالمبالغة الشديدة  النسيان؛ لهذا نسى النبي  

ذا، وبالغوا في المبالغات التي ل  أتت من المعتزلة ونحوهم، قالوا: ل يجوز أن يصيبهم كذا ول كذا ول ك 

 . أصل لها 
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   قوله :   «  
ِ
الله منِْ  أُوتُوَهْ  مَا  وَبكُِلِّ  بهُِمْ  يمَانُ  الْإِ يَجِبُ  وَتَعْظيِمُ هُ وَمَحَبَّتُ تَعَالَى  وَأَنَّهُ  أن    «، مْ هُ مْ  يجب 

، أوحاه إليهم فهو حق، وهذه الأمور ثابتة  لأنه من الله، كلام الله    ؛نؤمن بجميع ما أنزله الله عليهم

بشرع    لنبينا   مستغنون  الحمد  ولله  فنحن  الوجوه،  أكمل  الله  رسول  على 

    نبينا على  أنزله  الذي  الله،  وحي  في  والعمل  العلم  وجوه  فأكمل  سواه،  ما  كل  عن 

. 
   مَعْرِفَةُ »   : قوله يَجِبُ  وَتَفْصِيلاً   وَأَنَّهُ  جُمْلَةَ  رْعِ  الشَّ بهِِ منِْ  جَاءَ  مَا  فهذا في الحقيقة للعلماء  «؛  جَمِيعِ 

التفصيل يعرفوا  أن  يمكن  فلا  العامة،  أما  العلماء،  هؤلء  التفصيل،  يعرفون  العامة    ؛الذين  علم  لو  لأنه 

التفاصيل لكانوا علماء، فالعامة يكفيهم الإيمان الإجمالي، ومعرفة ما يلزمهم شرعا إجمال، وما خفي  

العامي على  يجب  عما  يختلف  العالم  على  يجب  ما  أن  في  شك  ل  العلم،  أهل  عنه  يسألون    . عليهم 

رْعِ جُمْلَةَ وَتَفْصِيلًا جَمِيعِ مَا جَاءَ    وَأَنَّهُ يَجِبُ مَعْرِفَةُ   »:  فقوله ل يمكن أن يعني به  «  بهِِ منِْ الشَّ

به   يبينوا حكم الله في المسائل، ويعرفون ما جاء  العلماء يجب أن يجتهدوا حتى  العامة، وإنما يقصد أن 

 ه الناسو، فهذا علم نبوة، ويبلغ . 

   يمَانُ بذَِلكَِ وَالْتزَِامُ »   : قوله مطلقا، يصدق في كل    قطعا يطاع النبي  «  طَاعَتهِِ   وَالْإِ

نهيه   ويجتنب  أمره،  يمتثل   ڻ}  ،[64النساء:  ]  {ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ}أخباره، 

حين  [7الحشر:  ]  {ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ وأنت  واجب،  متحتم  أمر  فهذا   ،

أخبر،  أتقول:   فيما  وتصدقه  أمر  فيما  تطيعه  أن  عليها  يترتب  الكلمة  هذه  الله،  رسول  محمدا  أن  شهد 

 . وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأل تعبد الله إل بما شرع، لأنك تقول هو رسول الله

ن  إ وبالتالي كل قناعات عند الإنسان، أو كل أمر يسود في المجتمعات، ثم يأتي الدليل على خلافه، ف

  ؛هذه القناعات وكل ما يسود يضرب به عرض الحائط، ويقدم كلام الله وكلام رسوله  

 {ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ} [42فصلت:  ]  {ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ}لأنه  

 . [42فصلت: ]

المثال: التعصب للأحساب والأنساب ونحو ذلك شديد،    وتتضح مقامات الإيمان هنا، فعلي سبيل

ن أمور الجاهلية أربع، منها: الفخر بالأحساب، وهذا كثير  أخبر أن مِ   النبي  وفي الناس،  
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ا في الناس، والنبي    مَّ ي أُ فِ   عٌ بَ رْ أَ » قال:    جدًّ
يبقى هذا،    «ن هُ ونَ كُ رُ تْ  يَ ة، لَ يَّ لِ اهِ الجَ   رِ مْ أَ   نْ ي مِ تِ

 .هنا يتضح أمر الإيمان الحقيقي

التزام أن أكرم الناس اتقاهم يتضح هذا، من كان  وية الجاهلية،  عبفإذا جاء النهي عن التفاخر، وترك  

من المبايعات    جملًا   هكذاالحائط، وعرض  ذه الأعراف  بهيقدم هذا، ويضرب    راضخا مطيعا لله  

 . يمان هناإذا اتضح لك أنها ربوية يتضح الإ فوالمعاملات الربوية، يقول: فيها مصالح، فيها كذا،  

لأحكام   مخالفة  فيها  أن  دام  ما  جلبت،  ما  الأموال  من  لي  تجلب  له:  قال  لإيمانه،  مقدم  كان  فإن 

 .ضرب بها عرض الحائط، ورزقي على الله أ الشرع ف

أن   شهدت  لكونك  تابعة  كلها  الأمور  فهذه  ويتمنع،  يأبى  الإيمان  تجد ضعيف  بالعكس  والعكس 

 . محمدا صلى الله رسول الله

   فليس لأحد أن يتعبد بشريعة نبي كائن من كان، بعد شريعة    «؛وَمنِْ ذَلكَِ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبيَِّيْنِ »   : قوله

الله   الله  رسول  رسول  أما  خاصة،  قومة  إلى  يبعث  نبي  كل  السابق،  في  الأنبياء  إذ   ،

    يستمسك أن  لأحد  فليس  والجن،  الإنس  لجميع  تعالى  الله  بعثه  الخاتم،  النبي  فهو 

بشرع قبله؛ لأن شريعته نسخت جميع الشرائع، شريعته ولله المنة والفضل باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي  

 . ام من الأحكأي:  فروعه،  العتقاد، ول في أي:  بعده ول شريعة غير شريعته، ل في أصول الدين،  

   يمَانَ باِلْكُتُبِ   »   : قوله سُلِ الْإِ يمَانِ باِلر 
الذي يظهر أن سبب إدخاله لها: أن الكتب  «، وَيَدْخُلَ فيِ الْإِ

 . الأصل أن الإيمان بالكتب أصل مستقل  نا:أنزلت على الرسل، وإل كما قل

بمحمد   من    فالإيمان  وأيضًا  والقرآن،  الكتاب  به، من  ما جاء  بكل  إيمانا  يقتضي 

 . ن السنة نزلت عليه وحيا، ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إل بذلكلأ  ؛السنة

إدخاله   أمر  عن  وتكلمنا  إيمانا،  أكمل  كان  وعملا،  واعترافا  وتصديقا  بذلك  علما  أعظم  كان  ومن 

 . والقدر في هذا الأصلالملائكة 

و  ثم عندك،  هذا  استقر  إذا  محمدا  أقال:  عنده،    ن  من  وحيا  هذا  تعالى  الله  أتاه 

علمت أن ما جاء به حق ل يمكن أن يقوم برهان يناقضه؛ لأن الحق ل يناقض الحق، فلا يمكن أن يقوم  

دليل عقلي صحيح، أو حسي، أو مثل ما في هذه الأزمنة دليل علمي من العلم الحديث يستحيل أن يقوم 
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ليلا من أدلة العلم الحديث على خلاف ما جاء به عليه  د أو أن يقوم أمر حسي، أو أن يقوم  يل علمي  دل

 .الصلاة والسلام 

نقلي دليل  يقوم  أن  يمكن  النافعة  لأ  ؛وقطعا ل  الحسية  أو  العقلية  فالأمور  النقل،  من  يأتي  النقلي  ن 

 ا. تجد دللة الكتاب والسنة مثبتة لها، بل وتحث على تعلمه

وجودها،  أم ينفي  ما  فيها  فليس  المذكورات  من  النافع  غير  أن  إشياء  فالأا  وإما  نافعة،  تكون  أن  ما 

تكون ضارة وإما أن تكون ل نفع ول ضرر، فالنفع في كتاب الله، والدين الحق فيما في كتاب الله وسنة نبيه  

وأل تكون فيه  ، ما يتعلق بالأمور النافعة من أمور الدنيا، فإن الشرع يحث الأمة عليه ،

تعلمها   عن  وينهى  عنها،  وينهى  الشرع،  يذمها  فهذه  الضارة،  الأمور  أما  الأمم،  من  غيرها  على  عالة 

 . ونشرها

   ا  »   : قال المصنف نَّةُ ممَِّ يمَانُ باِلْيَوْمِ اَلْآخَرِ، فَكُلَّ مَا جَاءَ بهِِ اَلْكتَِابُ وَالس  نُ  اَلْأصَْلُ اَلثَّالثُِ: اَلْإِ يُكَوِّ

اَلْقِيَامَ  يَوْمِ  وَأَحْوَالِ  اَلْبَرْزَخِ  كَأَحْوَالِ  اَلْآخَرِ،  باِلْيَوْمِ  يمَانِ  اَلْإِ منِْ  فَإنَِّهُ  اَلْمَوْتِ،  اَلْحِسَابِ  بَعْدَ  منِْ  فيِهَا  وَمَا  ةِ، 

حُفِ اَلْمَأْخُوذَةِ بِ  فَاعَةِ وَالْمِيزَانِ، وَالص  رَاطِ وَأَحْوَالِ اَلْجَنَّةِ  وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالشَّ مَالِ، وَالصِّ الْيَمِينِ وَالشَّ

أَهْلِ  وَأَحْوَالِ  فَكُل  وَالنَّارِ،  وَتَفْصِيلاً،  إجِْمَالً  هَْلهَِا 
ِ
لأ فيِهَا  اَلُله  أَعَدَّ  مَا  وَأَنْوَاعَ  يمَانِ    هَا،  اَلْإِ فيِ  دَاخِلَ  ذَلكَِ 

 «. باِلْيَوْمِ اَلْآخَرِ 

هو الإيمان باليوم الآخر، يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد  و ث،  هذا هو الأصل الثال

 ة روحه، في أثناء قبض الروح يعلم الإنسان هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ ضَ بِ ن قُ الموت، مَ 

ملائكة العذاب،  لأنه إما أن تقبضه ملائكة الرحمة إن كان من أهل الجنة، أو أن تقبضه والعياذ بالله  

ض روحه، ويدخل في عالم البرزخ،  بَ قْ فيبدأ في الدخول في أمر اليوم الآخر، وإن كان جسده في الدنيا، وتُ 

فكل ما جاء في الكتاب والسنة، مما يكون بعد الموت، فإنه من الإيمان باليوم الآخر؛ ولهذا من الإيمان  

 .باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر 

الدنيا وبين الآخرة؛ لكن    : والبرزخ  القبر بين  هو الشيء الذي بين شيئين كأنه الحاجز، فالبرزخ هو 

، وهكذا أحوال القيامة  «ةِ رَ الآخَ   لِ ازِ نَ مَ   نْ مِ   ةً لَ زِ نْ مَ   لُ وْ أَ   رُ بْ القَ » القبر أحكامه أحكام الآخرة، كما في الحديث:  

البعث، والحس التي تؤخذ    ابمن  الميزان، والصحف  بالشفاعة، ونصب  يتعلق  والثواب والعقاب، وما 
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عل الصراط  ونصب  بالشمال،  أو  متن باليمين  أهل    ى  وأحوال  الجنة،  أهل  أحوال  أيضًا  وهكذا  جهنم، 

ا  ما أعد الله لأهل النار كل هذو ما أعد الله لأهل الجنة، و النار، وأحوال الجنة نفسها، وأحوال النار نفسها، 

ه الخلائق دُ رِ تَ الآخر، يؤمن به الواحد منا ويعلم أن اليوم الآخر هو اليوم الذي سَ   داخل في الإيمان باليوم 

، يجمع الله الخلائق كلها، قال  [103هود:  ]  {ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ} كلها:  

وجن،    [38الأنعام:  ]  {ژ  ڈ  ڈ  ڎ} تعالى:   وطيور،  دواب،  من  هذه  الخلائق  تحشر 

 . لربهم يوم القيامةيحشرون نس، كلهم إو

فما بعد الموت إلى أن يستقر الناس في الجنة أو في النار كله مما يؤمن به المؤمنون، وهو داخل في  

 . الإيمان باليوم الآخر

   ابعُِ: مَسْأَلَةُ  »   : قال المصنف لُ اَلْأصَْلُ اَلرَّ يمَانِ فَأَهَّ نةَِ   اَلْإِ نَّةُ منِْ    اَلسَّ يَعْتَقِدُونَ مَا جَاءَ بهِِ اَلْكتَِابُ وَالس 

يمَانُ  اَلْإِ فَيَقُولُونَ:  اَلْجَوَارِحِ،  عَْمَالِ 
ِ
لأ نِ  اَلْمُتَضَمِّ اَلْقَلْبِ  تَصْدِيقُ  هُوَ  يمَانَ  اَلْإِ  : اَلْقُلُوبِ    اعِْتقَِادَاتُ   أَنَّ

يمَانِ . وَأَنَّ منِْ أَكْمَلَ وَأَعْمَالهَِا، وَأَعْمَالِ اَلْجَوَارِحِ، وَأَقْوَالِ  هَا منِْ اَلْإِ هَا ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، فَقَدَ   اَللِّسَانِ، وَأَنَّهَا كُلَّ

يمَانَ  هَا:  وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ، أَعْلَا   وَمنِْ انِْتَقَصَ شَيْئًا منِهَْا فَقَدْ انِْتَقَصَ منِْ إيِمَانهِِ. وَهَذِهِ اَلْأمُُورُ بضِْعٌ ،  أَكْمَلَ اَلْإِ

إمَِاطَةُ قَوْلُ  وَأَدْنَاهَا:  اَلُله،  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  هَذَا    :  عَلَى  وَيُرَتِّبُونَ  يمَانِ.  اَلْإِ منِْ  شُعْبَةٌ  واَلْحَيَاءُ  اَلطَّرِيقِ،  عَنْ  اَلْأذََى 

بُونَ وَأَصْحَابُ يَمِين  وَظَالِ   مُقَرَّ
يمَانِ دَرَجَات  نَْفُسِهِمْ بحَِسَبَ مَقَامَاتهِِمْ منِْ  اَلْأصَْلِ: أَنَّ اَلنَّاسَ فيِ اَلْإِ

ِ
مُونَ لأ

يمَانِ. وَأَنَّهُ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ فَمَ  ينِ وَالْإِ مًا، أَوْ تَرْكِ وَاجِبًا، نَقْصَ إيِمَانُ   لَ عَ نْ فَ اَلدِّ مَا لَمْ يَتُبْ إلَِى  ،  اَلْوَاجِبُ   هُ مُحَرَّ

  
ِ
اَلْأَ تَعَالَى اَلله هَذَا  عَلَى  وَيُرَتِّبُونَ  فَهُوَ  .  هَا  كُلِّ يمَانِ  اَلْإِ بحُِقُوقِ  قَامَ  مَنْ  منِهُْمْ:  أَقْسَامِ،  ثَلَاثَةَ  اَلنَّاسَ  أَنَّ  صْلِ: 

 تَعَالَى، وَمنِهُْمْ: منِْ فيِهِ إيِمَانٌ 
ِ
هَا فَهَذَا كَافرٌِ باَِلله ا، وَمنِهُْمْ: منِْ تَرْكهَِا كُلَّ نُ حَقًّ   وَنفَِاقٌ   أَوْ: إيِمَانٌ ،   وَكَفَرٌ اَلْمُؤَمَّ

خَيْرٌ  عَدَاوَةِ ،  وَشَر    أَوْ  منِْ  وَفيِهِ  يمَانِ،  اَلْإِ منِْ  مَعَهُ  مَا  بحَِسَبَ  لكَِرَامَتهِِ  وَاسْتحِْقَاقهِِ   ،
ِ
اَلله وِلَيَةِ  منِْ      فَفِيهِ 

ِ
اَلله

يمَانِ. وَيُرَتِّ   بحَِسَبِ مَا ضَيَّعَهُ منِْ اَلْإِ
ِ
نُوبِ  وَاسْتحِْقَاقهِِ لعُِقُوبَةِ اَلله بُونَ عَلَى هَذَا اَلْأصَْلِ اَلْعَظيِمِ: أَنَّ كَبَائرَِ اَلذ 

تيِ لَ تَصِلُ بصَِاحِبهَِا إلَِى اَلْكُفْرِ تُ  سْلَامِ وَلَ  جُ رِ خْ صُ إيِمَانَ اَلْعَبْدِ منِْ غَيْرِ أَنَّ تُ نقِْ وَصَغَائرِِهَا اَلَّ هُ منِْ دَائرَِةِ اَلْإِ

يمَانُ دُ فيِ نَارِ  لُ خْ يَ  كَمَا تَقُولُهُ اَلْمُعْتَزِلَةُ،   جَهَنَّمَ. وَلَ يُطْلقُِونَ عَلَيْهِ اَلْكُفْرُ كَمَا تَقُولُ اَلْخَوَارِجَ أَوْ يَنفُْونَ عَنهُْ اَلْإِ

ا اَلْإِ   بَلْ يَقُولُونَ هُوَ مُؤْمنِ  بإِيِمَانهِِ فَاسِق بكَِبيِرَتهِِ، فَمَعَهُ مُطْلَقُ  يمَانِ، وَأَمَّ
عَنهُْ. وَبهَِذِهِ    ى نفَْ يمَانُ اَلْمُطْلَقُ فَيُ اَلْإِ

نَّةِ  يمَانُ بجَِمِيعِ نُصُوصِ اَلْكتَِابِ وَالس   . «اَلْأصُُولِ يَحْصُلُ اَلْإِ
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تعالى-ذكر   الله  عَ   -رحمه  الإيمان،  موضوع  وهو  الرابع،  وأعمال  رَّ الأصل  القلب،  تصديق  بأنه  فه 

واعتقادا أيضًا،  القلوب  وأعمال  وأقوال  الجوارح،  باللسان،  ،  اللسان تها،  قول  السنة  أهل  عند  فالإيمان 

عمل   بل  فقط،  الجوارح  عمل  المقصود  فليس  القلوب،  وعمل  بالجوارح،  وعمل  بالقلب،  واعتقاد 

 قلوب.  هذه تسمى أعمال، ورجاءً  امحبة خوفً و الأن القلب يعمل خشوعً  ؛القلوب أيضًا 

السنة:  أهل  واعتقاد وعمل، وعلى هذا    فالإيمان عند  والتابعأقول  الصحابة  بعدهم،  وجمع  ن ومن 

والتابعين وأتباعهم ومن    وكان الإجماع من أصحاب النبي  »:  قال الشافعي 

، وإذا  ة، فلا بُد  من هذه الثلاثة مجتمع«منها عن الآخر  لقينا: أن الإمام قول وعمل ونية، ل يجزي واحدٌ 

 .الإمام فقد منها واحد زال 

فُ  أنا  قِ فإذا  قال:  وأبى،  قدرته  مع  بلسانه  ينطق  لم  إذا  الإيمان،  زال  القلب  لمؤمن د صدق  لكن    ن ؛ 

، وإذا ترك العمل بالكلية، ل يعمل نهائيا،  نمايل يثبت لك الإله:  ل  ي الشهادتين وهو كان كافرا، ق  شهدأت 

ل أعمل، إذا ترك العمل كلية، فإنه أيضًا  قال: أنا أنطق بلساني، وأعول على ما في قلبي من الإيمان؛ لكن  

 . قول واعتقاد وعمل  نما يل يكون من المؤمنين؛ لأن الإ 

انتقص   ومن  الإيمان،  أكمل  وباطنا،  ظاهرا  والأقوال  العتقادات،  وهذه  الأعمال،  هذه  أكمل  من 

ى يصله، وما دام  منها، انتقص إيمانه، وعلى هذا فالإيمان يزيد وينقص، ما دام أن فيه كمال فهو يزيد حت

 ا. فيه نقص فإنه ينقص حتى ل يبقى إل الشيء اليسير منه، بحيث لو فقد لهلك الإنسان وكان كافرً 

ولهذا فالإيمان بضع وسبعون، وفي الرواية الأخرى: بضع وستون شعبة، أعلاها: قول ل إله إل الله،  

دليل على ما يقوله أهل السنة  الحديث  ذا  وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وه 

الإيمان قول واعتقاد وعمل، فقوله: أعلاها قول: ل إله إل الله، هذا نطق باللسان، وأدناها إماطة    أن من  

 . الأذى، هذا عمل من أعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل قلبي

 في الإيمان:   وبالتالي فالناس على ثلاث درجات

الأولى:   الله    الدرجة  نسأل  وهؤلء  المقربون،  وهم  فضله  من  الكريم  الله  نسأل  الكمال،  أهل  هم 

 .يدخلون الجنة بلا حساب ول عذابهم من ، من فضله  الكريم

 . أصحاب اليمين : ة الثاني   الدرجة 
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 ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ}الظالمون، وهم الذين وردوا في قوله تعالى:    الثالث:   الدرجة   

، [32فاطر:  ]  {ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ

المقربون المقربون،  هم:  بالخيرات،  و   ؛ فالسابقون  المحرمات،  وتركوا  بالواجبات،  أتوا  توا  أ لأنهم 

فقط،   المحرمات  وتركوا  بالواجبات،  أتوا  اليمين  أصحاب  الظالمون  بالنوافل،  هذا،  على  واقتصروا 

ظالمو فهم  الخلل،  من  وقع  ما  عندهم  وقع  الذين  والتخليط  المعاصي  أهل  هما  لأنفسهم،    ن لأنفسهم 

 . اسم الإيمان  وكلهم يدخلون في

   مًا أَوْ تَرْكِ وَاجِبًا نَقْصَ »   : قوله ي  انِ ي الزَّ نِ زْ  يَ لَ » كما في الحديث:    « وَأَنَّهُ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ فَمِنْ فعِْلِ مُحَرَّ

وَ نِ زْ يَ   ينَ حِ  إذا وقع  «نٌ مِ ؤْ مُ   وَ هُ ي  بالله-،  الحديث    منه  -والعياذ  أثناء زناه، كما في  الزنا هذه، فهو في  كبيرة 

كالظلة رأسه  على  فيكون  زناه،  بالله  والعياذ  يرتفع  دنس    ؛الآخر  والزنا  نظيف،  الإيمان  يجتمع  ل  لأنه 

أثناء زناه ل يجتمع الإذوق القذارة وهذه    نما ير، ففي  أقلع عن هذه  فإذا  معه، يكون على رأسه كالظلة، 

لأن الإيمان نظيف، فإذا وقع في فاحشة الزنا يرتفع الإيمان؛ لكن ل يزول بالكلية   ؛ إيمانه  الفاحشة عاد إليه

إليه   عاد  الفاحشة  هذه  عن  أقلع  فإذا  كالظلة،  رأسه  على  الإيمان  يكون  بالله،  عياذ  زناه  أثناء  لكن  عنه؛ 

 . لأن أصل إيمانه عنده إيمانه؛ 

ا في الإيما ن، الكبائر تؤثر تأثيرا كبيرا في الإيمان، وقد تتسبب في وهذا يدل على أن الكبائر مؤثرة جدًّ

 . الكفر

؛ لكن  -بالله   اعياذً -الإنسان إلى الكفر    لن هذه المعاصي بريد الكفر، قد توصإ   لهذا قال أهل العلم:  

لكن ينقص إيمانه نقصا عظيما    ؛من وقع في معصية ل يكفر، من هذه المعاصي حتى لو كانت من الكبائر 

 . بسببها

   هَا »   : قوله كُلِّ يمَانِ  اَلْإِ بحُِقُوقِ  قَامَ  مَنْ  منِهُْمْ  أَقْسَامِ  ثَلَاثَةَ  اَلنَّاسَ  أَنَّ  اَلْأصَْلِ  هَذَا  عَلَى  فَهُوَ    وَيُرَتِّبُونَ 

ا  نُ حَقًّ المقربون، نسأل  هم    ك ولئأوإذا قال: المؤمن حقا، فمعناه: أنه الذي قد أكمل الإيمان، و  «، اَلْمُؤَمَّ

 . فضلهالله الكريم 

اعتقاد، ل قول،   فهذا كافر، ل  الإيمانية كلها،  الواجبات  ترك هذه  الثاني: من  هذا  ..عمل  ل  القسم 

 . كافرا
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   وَشَرِّ »   : قوله خَيْرِ  أَوْ   
وَنفَِاق  إيِمَان   أَوْ  وَكَفَرَ  إيِمَانٌ  فيِهِ  منِْ  يريد:  ،  «وَمنِهُْمْ  هنا؟  بالكفر  يريد  ماذا 

الإيمان بالكلية، وهكذا النفاق يريد النفاق الأصغر،  زال  الكفر الأصغر قطعا؛ لأنه إذا وجد الكفر الأكبر  

إذا كان هناك كفر أكبر زال الإيمان، وارتد الإنسان   ؛ لكن يكون عند الإنسان  -بالله  ا عياذً -أما الإيمان، 

 . إيمانه خير ونفاقه الأصغر شرالأصغر شر،  مانه خير، وكفره  خير وشر، كما في آخر كلامه، فإي 

لأنهم قد أطاعوا الله وتركوا معصيته، فلهم الولية المطلقة،    ؛ المقربون هؤلء يوالون موالة مطلقة 

مطلقة، وهم أحب صنف عند أهل الإسلام، الذين قاموا بما أوجب الله وتركوا ما    موالةالمؤمن  يواليهم  

ذا أمر فطري في كل مسلم، حتى لو كان عاصيا، أن صاحب الطاعة محبوب، وتجد العاصي حرم الله، وه 

سأل الله أن يعينني على أن أكون مثل هذا، وأنا أعلم أن طريقه هو الصواب وأنا مخطئ وعسى الله  أيقول:  

 . أن يعينني على نفسي

الك الخطر  من  ولهذا  منه؛  إيمانا  أكمل  هو  من  يحب  أن  طبعه  من  في  فالمسلم  أن  دلئل  ومن  بير، 

كراهيتهم نذير شر، بأن القلب فيه    لأن   ؛مسلمالبل  قِ   نْ مِ   قِّ الحَ الإيمانِ    لُ هْ أَ   هَ رَ كْ القلب إشكال كبيرا: أن يُ 

تلقائيًّ  عندك  محبوب  أنه  الإيمان  في  منك  أجل  هو  من  أن  تعلم:  أنت  للغاية،  خطير  فوجود مرض  ا، 

ا على الإنسان الكراهية   . لأهل الخير، ولأهل الصلاح خطير جدًّ

 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ}يقول صالح لقومه:    :ولهذا 

ينبغي    [79الأعراف:  ]  {ڭ ينصحك  الذي  ولهذا  الإنسان؛  على  ا  جدًّ خطير  يكون  أهذا  ن 

ا عن  ..لأنه أتى وتجشم ووجهك حرصا عليك    ؛محبوبا عندك فكيف تكرهه؟ بغض الناصح خطير جدًّ

لنصحه؛ لكن أبغضت أسلوبه؛ لكن رجل    لم تبغضه أنت  ففضحك وتكلم،  و  ىأت   إذا الإنسان، اللهم إل  

انتبه لنفسك، هذا يفسد عليك صلاتك، كيف تكره هذا؟   !يمسكك، يقول لك: عندك خطأ في الصلاة، 

هناك مئات رأوك وسكتوا، هذا الرجل نصحك، فينبغي أن تحبه، وتدعو له، فكراهة المؤمن الذي يظهر  

إنسانا يظهر منه الخير، ومجانب للشر والفساد، أن    فلول نعلم حقائق الناس؛ لكن الذي يظهر،    نحن منه،  

لما  في الحديث  لأنه كما    ؛من طبيعة المسلم حتى لو كان من أكثر الناس عصيانا: أن يحب هذا الشخص

بمجرد أن تراه تذكر الله تعالى، حتى    «.اللهَ   رَ كِ أوا ذُ ا رُ ذَ إِ   ينَ ذِ الَّ » ذكر عليه الصلاة والسلام أولياء الله قال:  

، مطيعون  أولياء لله    هؤلءمن المعاصي ونحوه استحى وأخفاه؛ لأن    ءٌ ان الإنسان عنده شي لو ك 
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 معها بغضاء. ون مطلقا، فلهم المحبة وليس ب  حَ فهؤلء يُ . هذا هو الوضع السوي ،لله فيحبهم لله 

 . محبةال الكافر بالله، هذا له البغضاء كلها، وليس له  الصنف الثاني: 

من فيه إيمان وفيه كفر أصغر، من فيه خير ومن فيه شر، هذا يجتمع فيه الحب  وهو    الصنف الثالث:

 . من وجه ضُ غَ بْ من وجه ويُ  ب  حَ والبغض، فيُ 

   وَاسْتحِْقَاقهِِ  »   : قوله 
ِ
وِلَيَةِ اَلله يمَانِ فَفِيهِ منِْ  اَلْإِ مَعَهُ منِْ  مَا  بحَِسَبَ  لأنه مسلم، حتى لو    «؛ لكَِرَامَتهِِ 

ن أبغضت هذه الخصلة فيه، وأبغض  إكان سارقا أو غيره، هو و  -والعياذ بالله -كان مثلا شارب خمر أو  

يُ  الذين  الكفار  وهم  الثاني  الصنف  مثل  ليس  كغيره،  وليس  مسلم،  هو  لكن  مطلقا،  ضُ غَ بْ لأجلها؛  ون 

الثالث  فيجت الصنف  العاصي-مع في  المسلم  فتحبه  -وهو  لأنه أخوك    ؛حبه من وجه وبغضه من وجه، 

اللهم  تقول:  ماذا تقول فيها؟  وصلاتك عليه  المسلم؛ ولهذا إذا مات ماذا تفعل به؟ تذهب لتصلي عليه،  

وإن كان    ؟ ن ل يعذبه؛ لأنه أخوك، وإن كان شارب خمرأ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتسأل الله  

كنت أنكر عليه شفقة عليه، عسى الله أن يهديها، الآن  نعم..    ؟ تنكر عليه  في الدنيا  . وقد كنتشارب خمر

ول    غضه للونه ول للسانه ول لشكله سأل الله أن يعفو عنه، لماذا؟ لأنه مسلم، فأنت لم تبأذهب إلى ربه،  

 . لأنه عصى الله وإنما أبغضته لقبيلته، 

الله لأنه فيه ما يستدعي ولية    ؛ وفي الوقت نفسه لما مات واحتاج إلى الدعاء، بادرت وصليت عليه

 . ومحبته، وفيه ما يستدعي أن يعاد لمعصيته

لله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من  فيجتمع في العاصي من المسلمين الجانبان، فيه: من ولية ا 

 . بحسب ما ضيعه من الإيمانالله الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة  

و الكفر،  إلى  بصاحبها  تصل  ل  التي  وصغائرها،  الذنوب  كبائر  أن  هذا  على  السنة  أهل  ن  إ يرتب 

ن إنسانا والعياذ بالله ظل يشرب الخمر  أنقصت إيمان المؤمن إل أنها ل تخرجه من دائرة الإسلام، فلو أ 

ويموت   مثلا  الخمر  يشرب  كأن  بطنه،  مات وهي في  لو  بل حتى  يشربها،  مات وهو    -بالله  اعياذً -حتى 

، هذا ل يخرج من الإسلام، هل يمكن أن يغفر الله له؟ ومن يمنع الله؟ من يمنع الله أن يغفر لمن  اسكرانً 

 شاء سبحانه؟

 ن شاء عذبه لماذا؟ إإليه تعالى، و ذان شاء غفر له وهإ حت المشيئة،  لأجل ذلك نقول: إنه ت  
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لأن معه الإسلام، فإذا مات صاحب الكبيرة من المسلمين، فإنه ل يخرج من الإسلام؛ ولهذا يصلى  

الثاني  إ عليه، و الصنف  الكفر،  أهل  إل  فيها  يخلد  النار ل  فيها،  يخلد  فإنه ل  النار،  تعالى في  الله  ن عذبه 

النار ل يخلد خلود الكفار، يبقى فيها  إبد، فين يبقون فيها أبد الآالذ ن العاصي من المسلمين، إذا دخل 

 .، الله تعالى يعلمها، ثم يخرج منها مدةً 

الخوارج؛   : لهذا  أنه كافر هكذا؛ لأن هذا الإطلاق هو إطلاق  العاصي:  السنة ل يطلقون على  أهل 

لكن يقال: هو عاص، هو فاسق، قد تسقط شهادته، قد يجلد إذا شرب الخمر، أو فعل ما يستوجب حدا،  

ينفون عنه الإيمان، كما إيمان، ول  بما معه من  بما معه من معصية، مؤمن  تقول    هذا فسق، لكنه فاسق 

بين   منزلة  سموه  فيما  أنه  وزعموا  كافر،  إنه  نقول:  ول  مؤمن،  إنه  نقول:  ل  قالوا:  المعتزلة  المعتزلة، 

ويؤمن  المنزلتين،   الآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته  بالله  يؤمن  مؤمن  هو  بل  باطل،  هذا  كل  فيقال: 

 . عنده هذه المعصيةبالقدر، يصلي يصوم؛ لكن عنده شرب خمر، فعنده ول شك إيمان؛ لكن 

   ،؟ نه مؤمن أ :  في حقه   نقول   فهل هذا المثال الذي ذكرنا 

   :بما معه من إيمان، فاسق بما عنده من كبيرة، فيجتمع فيه وصف الإيمان    نقول مؤمنٌ   الجواب

لأن الفسق قد يطلق على الفسق الأكبر، كفسق إبليس،    ؛الفسق الأصغر  هنا  والفسق، والفسق، المراد به

إبليس:  تعالى  قال   مثل    اقطعً   [50الكهف:  ]  {ھھ  ہ  ہ  ہ}عن  وليس  أكبر،  فسق  هنا  فسقه 

 . لأن هذا فسق أصغر  [ 6الحجرات: ] {ٿ ٿ ٿ ٿ}الفسق الوارد في قوله تعالى: 

إذا قيل: أصغر، فمعنى ذلك:   الذنب،  المعصية،  الفسق،  النفاق،  الشرك،  الكفر،  ن  أإذا قيل أصغر، 

 .الشخص مسلم هذا المعنى

إذا قيل: أكبر، كفر أكبر، شرك أكبر، نفاق أكبر، فسق أكبر، معناه: أنه كافر، فالمسلم معه فسق أصغر،  

 . ومعه في نفس الوقت إسلام 

هنا خلص إلى مسألة ينبغي أن يضبطها طالب العلم، يقول: هذا العاصي من المسلمين معه مطلق  

 . ، وليس معه الإيمان المطلقالإيمان

   ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ 

   صنف الأول، أما مطلق الإيمان، فهذا ال الإيمان المطلق، معناه: الإيمان الكامل، وهذا  :  الجواب
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بالنسبة للأمن   الشيء  إيمانه ضعيفا، نفس  إيمان، عنده إسلام، وإن كان   ڀ  پ  پ  پ}عنده 

المطلق هو  [82الأنعام:  ]  {ڀ قد  للذي  ، الأمن  الذي  للعاصي  الجنة، ومطلق الأمن هو  يدخل 

أيضًا    [82الأنعام:  ]  {ڀ  ڀ}يخلد في النار    ألأهل الكبائر، فعنده مطلق أمن بيدخل النار من  

الذي   للمسلم  الهداية وهذه  مطلق  وهناك  الكامل،  الإيمان  المطلقة، وهذه لأهل  الهداية  هناك  الهداية، 

 . يكون عنده معصية، يعرف الفرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق، ومطلق الإيمان والإيمان المطلق

 . لأن هذا الإيمان الكامل، ويثبت له مطلق الإيمان ؛عنه الإيمان المطلق ىلأجل ذلك الفاسق ينف

   سْلَامَ يَجُ »   : قال المصنف بُ مَا قَبْلَهَا،  ، وَأَنَّ اَلتَّوْبَةَ تَجُ هُ بُ مَا قبَِلَ وَيَتَرَتَّبَ عَلَى هَذَا اَلْأصَْلِ: أَنَّ اَلْإِ

ا عَلَى هَذَا اَلْأصَْلِ  وَأَنَّ منِْ ارِْتَدَّ وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ، فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ، وَمنِْ تَابَ تَابَ اَلُله عَلَيْهِ. وَيُرَتِّبُونَ أيضً 

يمَانِ، فَيَصِح  أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمنٌِ إنِْ شَ  سْتثِْناَءِ فيِ الْإِ
ِ
ةَ اَل  تَعَالَى تَكْمِيلَ  ؛ اءَ اَللهُ صِحَّ

ِ
نََّهُ يَرْجُو منِْ اَلله

ِ
إيِمَانهِِ،   لأ

يمَانِ.  سْتَثْنِ ى لذَِلكَِ، وَيَرْجُو اَلثَّبَاتُ عَلَى ذَلكَِ إلَِى اَلْمَمَاتِ فَيَ سْتَثْنِ فَيَ  ى منِْ غَيْرِ شَكِّ منِهُْ بحُِصُولِ أَصْلِ اَلْإِ

هَذَ  عَلَى  أيضًا  وَتَكْمِيلاً  وَيُرَتِّبُونَ  وَعَدَمًا  وُجُودًا  للِْْيِمَانِ  تَابعٌِ  وَمقِْدَارُهُ  أَصْلُهُ  وَالْبُغْضَ  اَلْحُبَّ  أَنَّ  اَلْأصَْلِ  ا 

يمَانِ اَلْحُب   ، وَالْوِلَ   وَنَقْصًا، ثُمَّ يَتْبَعُ ذَلكَِ اَلْوِلَيَةُ وَالْعَدَاوَةُ؛ ولهذا منِْ اَلْإِ
ِ
 وَالْبُغْضِ لله

ِ
 وَالْعَدَاوَةِ  فيِ اَلله

ِ
يَةِ لله

 
ِ
 «. لله

قبله،   ما  يجب  الإسلام  أن  الأصل:  هذا  على  يترتب  أنه  كلها  أي:  ذكر:  فذنوبه  الكافر،  أسلم  إذا 

تُ  فذنوب  تاب  إذا  التائب  المسلم  إل  مغفورة، وهكذا  بالتوبة،  فإنه  إغفر  آدمي  متعلقا بحق  الذنب  كان  ن 

دة فقد حبط عمله، كل أعماله من صدقات من صلوات من  يوصل الآدمي حقه، من ارتد ومات على الر

تاب تاب الله، وهذا من فضل الله مع أنه وقع في أعظم    فإن حج، كل هذا والعياذ بالله يكون هباء منثورا،  

 . الذنوب

إنسانا   أن  لو  والسلامة-لكن  العافية  الله  أن حج،    ارتد    -نسأل  الزيغ    :أي بعد  في  وقع  ثم  هو حج، 

ثم ندم على ما وقع منه فعاد الإسلام، هل يقال: قد حبطت أعماله بالردة، فيستأنف من جديد، من    فكفر،

أهل العلم من قال كذلك، قال: لأن هذا مثل ما لو إن إنسانا أحدث بعد أن توضأ فأفسد حدثه وضوءه،  

 له. موت، فأعماله باقية إنه إذا رجع قبل أن ي ..ومن أهل العلم من قال: ل 

   متى تكون أعماله هباء منثورا؟ ! 
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   بقوله  :  الجواب واستدلوا  كفره،  على  مات   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ}:  إذا 

حبوط [217البقرة:  ]  {ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ في  تعالى  الله  إن  قالوا:   ،

فقال:   الكفر،  على  بالموت  مربوط  أنه  ذكر  البقرة:  ]  {ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ}الأعمال، 

، قالوا:  [ 217البقرة:  ]  {ں  ں  ڱ} ت أعمالهم مباشرة، قال:  بطفأولئك ح  يقل:  الم  [217

عياذ بالله، لو    طةل الله ومنته: أن أعماله تبقى، إنما تكون أعماله حاب ض فهذا دليل على أنه إذا رجع، فمن ف 

 . أنه مات على ردته

   يمَانِ »   : قوله الْإِ فيِ  سْتثِْناَءِ 
ِ
اَل ةَ  صِحَّ اَلْأصَْلِ  هَذَا  عَلَى  أيضًا  أن    «، وَيُرَتِّبُونَ  الإيمان:  في  الستثناء 

ع، وذلك أن العبد يرجو  طَ قْ قال: أرجو ول يَ   ؟ له: أنت مؤمنيقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، وإذا قيل  

ختم له، هل يختم له بالإيمان أو  له إيمانه، ويرجو أن يثبته الله عليه، وأيضًا ل يدري بما يُ يُكَمِلَ  من الله أن  

 ل يختم له بذلك؟ 

الإيمان، وأنت  كملت  وأيضًا هو ل يزكي نفسه؛ لأن كلمة: أنا مؤمن هكذا إطلاق، معناها: أنك قد  

 { ۈۈ  ۆ  ۆ}من أهل الإيمان المطلق، وهذا تزكية عظيمة للنفس، والله نهى عن ذلك، فقال:  

 .[32النجم:  ]

والنبي   ل،  أو  عمله  قبل  هل  يدري  ل  لأنه  يستثني  عائشة    وأيضًا:  سألته  لما 

    :تعالى قوله  المؤمنون:  ]  {ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ} عن 

قال:  [60 الخمر، ويسرق، ويزني؟  الرجل يشرب  الله، هو  يا رسول  قالت:  يَ لَ » ،  ابْ   الصِّ نَ ا  وَ يقِ دِّ ة    هُ نَّ كَ لَ ، 

   لَ بَّ قَ تَ  يَ لَ   نْ أَ ى  شَ خْ يَ ي، وَ لِّ صَ يُ ، وَ ومُ صُ يَ  لُ جَ الرَّ 
مؤمن إن    على القبول، فلهذا فيقول:متوقف  ؛ لأن الأمر  «هُ نْ مِ

، كل أحد يعرف هل هو  الإيمانأصل  فا في أصل إيمانه،  شاء الله، ول يجزم الجزم، لكنه ل يستثني شاكًّ 

غير مسلم؟ فهو ل يستثني يقول: إن شاء الله في أصل إيمانه، ولكن على ما ذكرنا من عدم التزكية   أومسلم 

 . ل يعلم الخاتمة ونحو ذلكأنه من 

 . ا وعدماثم ذكر ما قلناه قبل قليل في موضوع ترتيب الحب والبغض، وأنه تابع للْيمان وجودً  

   المصنف لنِفَْسِهِ    وَيَتَرَتَّبُ »   : قال  يُحِب   مَا  خَِيهِ 
ِ
لأ يُحِبَّ  أَنْ  يمَانِ  اَلْإِ بهِِ عَلَى  إلَّ  وَيَتَرَتَّبَ  الإيمَانُ   ،
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 «. ، وَعَدَمِ اَلتَّقَاطُعِ عَلَى ذَلكَِ أيضًا مَحَبَّةَ اجِْتمَِاعِ اَلْمُؤْمنِيِنَ، وَالْحَث  عَلَى اَلتَّآلُفِ، وَالتَّحَابَبِ 

ا ينبغي أن يلاحظه الإنسان، وأن  ذكر ما يتعلق بالحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وهذا أمر عظيم جدًّ

 يقاوم نفسه فيه أبلغ المقاومة، هذا يحتاج إلى عسف للنفس، من رحمة الله: أن النبي  
   بَّ حِ ى يُ تَّ م حَ كُ دُ حَ أَ   نُ مِ ؤْ  يُ لَ » قال:  

ِ
   ب  حِ ا يُ ، مَ يهِ خِ لأ

لأخيك ما تحب لنفسك من التوفيق، ، تحب  «هِ سِ فْ نَ لِ

وفقك في طاعة، في صلاة في هداية، في صلاح أولد، في تجارة، في دراسة، يجب أن تحب لأخيك مثل ما  

 .هذا  اتحب لنفسك، في صلاح أولده، في أن تربح تجارته، في أن ينجح ويوفق في دراسته، يلزم شرعً 

   بَّ حِ ى يُ تَّ م حَ كُ دُ حَ أَ   نُ مِ ؤْ يُ   لَ » فإن لم يوجد فهذا من ضعف إيمانك، لقوله:  
ِ
   ب  حِ ا يُ ، مَ يهِ خِ لأ

،  « هِ سِ فْ نَ لِ

والعاقل إذا تأمل هذا الحديث، علم أنه عدل وحق، أنت الآن ماذا يضرك إذا ربحت تجارتك، أن يربح  

تعالى:   قال  كما  النفوس  أن    [128النساء:  ]  {ٹٹ  ٿ  ٿ} أخوك،  تحب  النفس  دائما 

التي  الدرجة  إلى  تصل  ل  أو  وتخفق  الدراسة  في  وأنجح  تجارتك،  وتخسر  تجارتي  فتربح  وتتميز،  تبرز 

وصلتها، هذا في النفوس، ل يستطيع أحد أن ينفيه من نفسه، فتعسف النفس عسفا، على أن تحب لأخيك  

يصلح الله ذريته، ربحت تجارتك،  أصلح الله ذريتك، تحب أن    لن يضرك في ذلك شيء،ما تحب لنفسك  

إن يرزق أخي مثل ما رزقني،   الله  تقول:  في دراسة، في نشاط تجاري، في غير    وفقتتقول: عسى  ذلك، 

 ا. سأل الله أن يرزق المسلمين جميعً أ

وهذه مسألة عظيمة من الإيمان، أن تحب لأهل الإيمان ما تحب لنفسك، ول يتم الإيمان إل بهذا،  

هذا المعنى، في نفس الوقت تبغض لأخيك    ا لنفسك أمرا تنفرد به عن غيرك، تكون آثمً   بحيث لو أحببت

تبغض أن تخسر تجارتك، فأنت تبغض أن تخسر تجارة أخيك،   فإذا كنت  لنفسك،  تبغضه  ما  الشر  من 

 . خوةالأ  هذه لأخيك ما تحب لنفسك، وتبغض له ما تبغض لنفسك؛ لأنه مسلم وبينكم  بفتح

 ٿ  ٿ} في هذا سهل؛ لكن الكلام على تحقيقه، النفوس فيها شح    -يا إخوة -الكلام  

 . هذا عليه السلام ، والأمر ل شك أنهم كما قال [128النساء: ] {ٹٹ

أتى ببضاعة وجلبها للسوق، ثم رأى سحابً بن مخرمةالمسور  جاء عن    أنه  أن    ا :  فكره 

ينزل المطر لماذا؟ إذا نزل المطر عادة وعند الإنسان بضاعة مما يؤكل، العادة أنها سترخص في السوق،  

عمر   قال  للمسلمين،  هي  وقال:  البضاعة،  جلب  بأنه  الناس  ففاجأ  المطر،  ما  فكره  بال  : 
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 ؟ المسور

فأخأي:   السوق: خذوها،  للناس في  يقول  ثم  بتجارة،  يأتي  تاجر  أحد  المطر  ما في  لما رأى  أنه  بروه 

له عمر   فدعا  المطر  يكن  لم  لو  به،  ستباع  الذي  بالسعر  تباع  لن  تجارته  نفسه  بخير،    وقع في 

 . لماذا؟ قال: لأني أحببت لنفسي شيئا وكرهت للمسلمين الربح

من    ولهذا  هذا خطأ؛  أن  للمسلمين، ول شك  مجانا  الآن  نفسه  في  هذا  أوقعت  التي  التجارة  فهذه 

خ ومحبة  هذا،  تحب  أسعارهم،  ترخص  أن  تاجرا  كنت  لو  حتى  المسلمين  تاجراإير  كنت  الله    ؛ن  لأن 

ارتفاع   الناس،  ويتضرر  القيم  تتضاعف  الأسعار حتى  ترتفع  أن  تحب  الرخص، ول  يرزقك حتى وقت 

الأسعار ليست في مصلحة عموم المسلمين، مثل ارتفاع أسعار مثلا على سبيل المثال الأراضي، وتأجير  

 . ا، وأكثر الناس يتضرر بهذامساكن، هذه ليست إل في مصلحة أناس محدودون جدًّ ال

هذه  ن ييسر للمسلمين  أالمؤمن الصادق، حتى لو كان عنده أشياء يؤجرها، يقول: عسى الله    : ولهذا 

عظيم السلع، وأنا رزقي يبارك الله تعالى لي فيه بحسب الموجود في السوق، لأجل ذلك هذا المقام مقام  

كل   في  تطبيقه،  لكن  هذا؛  كاملة  بخطبة جمعة  تخطب  ممكنا  لنفسك،  تحب  ما  تحب لأخيك  أن  جدا، 

عنك، تتمنى أن يندفع عن أخيك،    يندفع تمنى أن  ت لك، الشر الذي    حال، تتمنى أن يكون لأخيك مثل ما 

 . ل شك في أن هذا من أعظم دلئل قوة الإيمان

ما   بقدر  العبد  من  هذا  ينقص  ما  قال  وبقدر  ذلك  إيمانه، لأجل  من  تعالى-ينقص  الله    » :  -رحمه 

خَِيهِ مَا يُحِب  لنِفَْسِهِ    وَيَتَرَتَّبُ 
ِ
يمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأ ، قل: انتبه، سيضعف إيمانك إن لم  « الإيمَانُ إلَّ بهِِ عَلَى اَلْإِ

 .يكن هذا عندك

   وَعَدَمِ  »   : قوله وَالتَّحَابَبْ  اَلتَّآلُفِ  عَلَى  وَالْحَث   اَلْمُؤْمنِيِنَ  اجِْتمَِاعِ  مَحَبَّةَ  أيضًا  ذَلكَِ  عَلَى  وَيَتَرَتَّبَ 

يجمعهم  ،  «اَلتَّقَاطُعِ  وأن  قلوبهم،  بين  ويؤلف  شأنهم،  تعالى  الله  ويصلح  يجتمعون،  المسلمين  أن  يفرح 

 . اقعلى الهدى، وأن يزيل عنهم النزاع والشق

والتحاب التآلف  في  ويسعى  أيضًا،  يربطه بهم    ب ويحب  لماذا؟ لأنه  مرتبط،  هذا  التقاطع، كل  وعدم 

 . رابطة الإسلام والإيمان 

   قِ وَالتَّبَاغُضِ   وَيَبْرَأُ »   : قال المصنف بَاتِ وَالتَّفَر  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ منِْ اَلتَّعَص   «. أَهْلُ اَلس 
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ون منها، هذا يتعصب ويجمع حوله أناس، وذاك يجمع  ؤبرلأنها تحزب على ما فيه تفريق للأمة، في

وإذا حصل   التفرق،  إلى  يؤدي  مما  التباغضآخرين،  التباغ  هذا حصل  فيحصل  فيبرضتلقائيا،  أهل  ،  أ 

 . السنة من هذا، والأمة أمة واحدة

ولم يجعل الله تعالى عدة أمم، هذا له حزب، هذا له جماعة، هذا له أناس حوله، الجميع يتعاونون  

 . دون أن تقطع الأمة إلى أحزاب أو جماعات  همعلى البر والتقوى، كل

   خْتلَِافُ فيِ اَلْمَسَائلِِ  وَيَرَوْنَ أَنَّ هَذِهِ اَلْقَاعِدَةِ منِْ  »   : قال المصنف
ِ
يمَانِ، وَلَ يَرَوْنَ اَل أَهَمِّ قَوَاعِدِ اَلْإِ

تيِ لَ تَصِلُ إلَِى كَفْر  أَوْ بدِْعَة  مُوجِبَةً  قِ   الَّ  «. للِتَّفَر 

الختلاف في المسائل التي ل يحكم بكفر الواقع فيها أو بتبديعه ما هي؟ المسائل الفقهية التي    أي:  

جتهاد، هناك خلاف سائغ في مسائل الأحكام، وليس في جميع مسائل الأحكام؛ لكن هناك  هي محل ال 

، الخلاف فيها سائر، إذا اختلف أهل العلم فيها ل يوجب ذلك  الجتهاد مسائل من الأحكام، هي محل  

 التفرق، لماذا؟

لأنها مما يقبل الجتهاد، والضابط لها ما هو: أنها ل توصل إلى كفر، ول إلى بدعة، ومن البدعة: أن 

 . فهذا ابتداع يخالف ما تحققت أنه ثابت عن النبي   -ي ولو فقه-يؤخذ بقول  

  و أ أما المسائل الأخرى الفقهية مثل: هل الذهب المعد للاستعمال من قبل النساء، تجب فيه الزكاة،  

تجبل العلم، قول  ؟   والله    ن لأهل  الراجح  له، وهو  والأحوط  له،  فالأنسب  لنفسه،  الحتياط  أراد  من 

من أهل العلم، إذا أخذ أحد    كبيرٌ   أعلم: أنه تجب فيه الزكاة؛ لكن الذي يفتي بعدم وجوب زكاته هو عددٌ 

قولٌ  هذا  فقال:  العامة،  من  العلم، معتبرٌ  بفتواه  أهل  من  واحد  غير  به  قال  المسألة    ،  هذه  في  والخلاف 

خلاف في مسألة ل توجب الضابط عنده، ل توجب الكفر، ول توجب التبديع، وهي المسائل السائغة،  

 . السائغ فيها الجتهاد 

   يمَانِ مَحَبَّةُ   وَيَتَرَتَّبُ   »   : قال المصنف     عَلَى اَلْإِ
ِّ
، بحَِسَبِ مَرَاتبِهِِمْ  أَصْحَابِ اَلنَّبيِ

وَابقِِ وَالْمَناَقبِِ، مَا فُ هِ وَعَمَلِ  ةِ   سَائرِِ   به عَنْ لُوا  ضِّ مْ، وَأَنَّ لَهُمْ منِْ اَلْفَضْلِ وَالسَّ  «. اَلْأمَُّ

، وهم الذين  هلأن الله اختارهم لصحبة نبي   ؛هم أحق الأمة بالحب بعد رسول الله  

  اهم لهم الفضل على من بعدهم، هم الذين نقلوا لنا القرآن، نقلوا الأحكام، هم الذين  ضر أو
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التابع ثم  التابعين،  كثيرة، وعلموا  بقاع  إلى  اتباعهم،  و نشروا الإسلام، حتى وصل  ثم  أتباعهم،  ن علموا 

 . علموا من بعدهم حتى وصل

موا الناس الآذان، هم الذين  إل وللصحابة أجره، هم الذين عل  فما أذن لمؤذن في أرض الله  

 . علموا الناس الأحكام، ما قام قائم يصلي من الليل، ما صام صائم إل بعد أن رووا وبينوا هذه النصوص

والفضائل ما ل يمكن    بق، ولهم من السوافهم أولى الناس بالحب بعد رسول الله  

قوم اختارهم الله  »:  عود  الصحبة؛ ولهذا قال ابن مس  ضلأن يدركهم أحد يأتي بعدهم مطلقا لف 

 . فمختارون اختيارا من رب العالمين  «لصحبة نبيه

   المصنف شَجَرَ »   : قال  ا  عَمَّ وَيُمْسِكُونَ  فَضَائلِهِِمْ،  وَنَشْرِ  بمَِحَبَّتهِِمْ  أَوْلَى    وَيَدِينوُنَ  وَأَنَّهُمْ  بَيْنهَُمْ، 

ةَ بكُِلِّ خَصْلَة  حَمِيدَة ، وَأَسْبَقَهُمْ إلَِى كُلِّ خَيْر  وَأَبْعَدَهُمْ    «. نْ كُلِّ شَرٍّ ع اَلْأمَُّ

أما ما وقع  فضائلهم فقط،  نشر  لهم فضائل كثيرة جدا، الذي يُ   هذا هو الواجب، الصحابة 

ب  منهم   وحصل  فيها،  اجتهدوا  أمور  ورحماته-ينهم  من  الله  رضوان  مما    -عليهم  وقع  ما 

بينهم،   ما شجر  نشر  عن  يكف  فإنه  أخطأ،  من  ومنهم  أصاب،  من  منهم  ولكن  الخير،  وأرادوا  اجتهدوا 

فيه،   يخاض  عنه، ول  بكل خصلة حميدة،  وَ يمسك  الأمة  أولى  هم  إذ  أولى،  به  بالذي هم  عنهم  يعتذر 

 . سبقهم إلى كل خير، وأبعدهم عن كل شرأو

   المصنف عَنهَْا  »   : قال  وَيَدْفَعُ  وَدُنْيَاهَا،  دِينهَِا  لَهَا  يُقِيمُ  إمَِام   عَنْ  تَسْتَغْنيِ  لَ  ةَ  اَلْأمَُّ أَنَّ  وَيَعْتَقِدُونَ: 

ةَ   تَعَالَى  عَادِيَّ
ِ
 «. اَلْمُعْتَدِينَ. وَلَ تَتمِ  إمَِامَتُهُ إلَِّ بطَِاعَتهِِ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةِ الله

ن الأمة ل يمكن أن تستغني عن حاكم يقيم للأمة  أ ما يتعلق بالإمامة، ويعني بها ولية الأمر و   ذكر هنا 

صلح الله تعالى بها دينهم، فتقام الشعائر العظام أمر الدين والدنيا، الإمامة ل تصلح دنيا الناس فقط، بل يُ 

الأئمة،   خلف  والجهاد  والحج  والعيدين  والعيدان،  الجهاد  يكون  وكالجمعة  والجمعة  والحج  بإذنهم، 

الأصل أن الذي يقيمها الأئمة، ويصلى خلفهم حتى لو كانوا فجارا، يصلى خلفهم حتى لو كانوا فجارا،  

هذه   تؤدى  فجارا  أو  كانوا  فقالوا:  الصلواتبررة  كتبهم،  قديما في  السلف  أهل  ذلك  دون  كما    خلفهم. 

 . حتى ل يتعطل الجهاد، ويقيم لها دنياها   «والجهاد ماض معهم بررت أو فجارا أيضًا»

 . يحصل الأمن وردع القوي عن ظلم الضعيف، وإقامة مصالح الناس الكثيرة و
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   كما قال  «ينَ دِ تَ عْ المُ   ةَ يَّ ادِ ا عَ هَ نْ عَ   عُ فَ دْ يَ وَ »   : قوله ،:   « ِجنة كأنه    «ه ى بِ قَ تَّ ، يُ ةٌ نَّ جُ   امُ الإم

بهترس   الله    يتقى  نعم  من  نعمة  فالإمامة  الفوضى،  فيه  عمت  بلد  في  الإمامة  زالت  إذا  لهذا  الحرب؛  في 

 ًوإنما هما أهل فوضى، فعاشوا أسوأ معيشة، أما في  ا، كان أهل الجاهلية ل يعرفون الإمامة مطلق ،

لها حقوق وعليها واجبات، وعلى  هذه   له حقوق وعليه واجبات، ورعية  راع  فهناك  الحمد،  الأمة ولله 

الجميع أن يتقي كل واحد منهم الله في الآخر، بأن يؤدي له حقوقه تؤدى للطرف الثاني الحقوق التي هي 

 . واجبات على الطرف الآخر

ابتداء،   إمامة هذا  يقر الإنسان أن لهم  بالطاعة، فمعناه: أن  تتم الإمامة إل  أقر  ول  ولن  أنا ل  يقول: 

قال   الولية،  هذه  من  أمكنهم  الذي  هو  تعالى  الله  هؤلء،  مَ يعُ طِ تُ   نْ أَ وَ »   :بإمامة    نْ وا 

اللهُ هُ لَّ وَ  آل ]  {گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ}   « مكُ رَ مْ أَ   م 

عمر  [26عمران:   قال  وقد   ،    ول بإمامة،  إل  جماعة  ول  بجماعة،  إل  إسلام  ل  قدمنا:  كما 

إِ تُ امُ مَ إِ   م  تِ  تَ لَ وَ » إمامة إل بطاعة؛ ولهذا قال:   بِ لَّ ه  يُ «هِ تِ اعَ طَ   ع لم تتحقق الإمامة؛ لكن طاعته ل  طَ ، فإذا لم 

الله  إل    ا تكونو الحديث  في معصية  أمر بمعصية فكما في  فإذا  إنما تكون طاعته في غير معصية،   ،

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ول  

 . فتنتظم مصالح الدين والدنيا بذلك  مام ول غير إمام، إويطاع في المعصية ل له طاعة، ل أحد يسمع 

   ا وَإلَِّ »   : لمصنف قال  باِلْيَدِ،  اَلْمُنكَْرِ  عَنْ  وَالنَّهْيِ  باِلْمَعْرُوفِ،  باِلْأمَْرِ  إلَِّ  يمَانُ  اَلْإِ يَتمِ   لَ  أَنَّهُ    وَيَرَوْنَ 

رْعِيَّةِ وَطُرُقهِِ اَلْمَرْعِيَّةِ   «. باِللِّسَانِ، وَإلَِّ فَباِلْقَلْبِ عَلَى حَسَبِ مَرَاتبِهِِ اَلشَّ

المنكر   عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  شأن   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ}عظم 

والنهي    بالمعروف، فالأمر  [110آل عمران:  ]  {ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ

التي قَ  الكبيرة،  الواجبات  ها الله بالإيمان، وجعل خيرية الأمة من  نَ رَ عن المنكر، أمر عظيم، وواجب من 

المنكر   عن  والنهي  بالمعروف،  الأمر   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ}أسبابها: 

، والأمر بالمعروف والنهي عن والنهي  [110آل عمران: ]  {ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ

عن المنكر درجات، أعلى درجة فيه هي استعمال اليد، بمعنى: أن يزال المنكر ويغير باليد، وهذا ل شك  
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كالهيئات   المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  بالأمر  القائمين  السلطة  أهل  من  هذا  في  الأهلية  لهم  لمن  أنه 

ر وأصر فهو حقيق بأن يعاقب على أيديهم،  ر باليد، وإذا تعسر المنكِ ونحوها، فهؤلء لهم أن يزيلوا المنك

 . لأنه لم يكتف بمنكره حتى عاند  ؛وأن يحال إلى القضاء الشرعي ليعاقب

ا؛ لأنه يكفيه أنه فعل المنكر، فإذا أراد أن  شرعً   رجل الهيئة إذا عاقبوا المعاند فعلهم صحيحٌ   : ولهذا 

ل   فإنه  منكره،  على  ليصر  بيُ يقاوم،  لأنه  كتفى  واحد؛  جريمتيعقاب   المنكر  ن جمع  الأولى:  الجريمة   ،

يعاقب شرع  أي:  هذا،   االذي ركبه، والثانية: أنه عارض حكم الشرع، بمنعه عن منكره، فلهذا يعاقب شرعً 

 .عقوبة أخرى 

أرادت الشرطة مثلا: أن تقبض على صاحب مخدرات أو غيره وأطلق النار، فيقال: عندك    ولوهكذا  

جريمة:  جريم وعندك  المخدرات،  جريمة:  مأتان،  إنكار  أرادوا  الذين  يكون  ن ن  وهكذا  قاومتهم،  كرك 

فباللسان،    الإنكار باليد لمن تحت يدك من زوجة وذرية، ومن أنت عليهم ولي تزيل المنكر بيدك، وإلَّ 

 {گڳ  گ  گ  گ  ک} بأن يأمر المسلمون بعضهم بعضا، وينبه بعضهم بعضا،  

 . ك على أن المعروف هو كذا، وعلى أن المنكر الذي وقع فيه خطأ ونحو ذلك افتنبه أخ، [ 71التوبة:  ]

الإنكار  ل  يمكن  لم  حبة    فإن  الإيمان  من  ذلك  وراء  وليس  بقلبه،  ينكر  فإنه  باللسان،  ول  باليد، 

ولهذا   جدًّ خردل؛  الخطيرة  الأمور  القلبمن  في  المنكر  موت  النبي    ؛ا،  يقول:    لأن 

، فإذا كنت تعجز: أن تنكر المنكر بيدك، بلسانك، فأقل أحوال  «ل  دَ رْ ة خَ بَّ حَ   انِ الإيمَ   نَ مِ   كَ لِ ذَ   اءَ رَ وَ   سَ يْ لَ وَ »

النبي   لأن  عليك؛  ا  جدًّ خطيرا  هذا  المسلمين،  في  يفشو  وأن  ينتشر،  وأن  به،  تفرح  أن  ل  تبغضه،  أن 

  :ل  دَ رْ خَ   ةُ بَّ حَ   انِ الإيمَ   نَ مِ   كَ لِ ذَ   اءَ رَ وَ   سَ يْ لَ وَ »يقول.» 

ل شك أنه درجة متحتمة ليس بعد هذه الدرجة من الإيمان حبة خردل؛ لكن  بالقلب  فبغض المنكر   

رْعِيَّةِ وَطُرُقهِِ اَلْمَرْعِيَّةِ » قال:   فإن الذي يريد أن ينكر المنكر، ينكر بالطريقة الشرعية    « عَلَى حَسَبِ مَرَاتبِهِِ اَلشَّ

 . طريقة هي منكرة أيضًا؛ لأن ذلك مما يسبب الفساد ول يؤدي إلى الإصلاحب ينكرالسليمة، ول 

   المصنف اَلْوَجْهِ  »   : قال  عَلَى  رْعِيَّةِ  اَلشَّ اَلْأصُُولِ  بكُِلِّ  اَلْقِيَامِ  فيِرُونْ  تَمَامِ  وَباِلْجُمْلَةِ  منِْ   
ِّ
رْعِي اَلشَّ

ينِ وَمنِْ تَمَامِ هَذَا اَلْأصَْلِ  يمَانِ وَالدِّ  .« اَلْإِ

السنة عموماذكرٌ  هذا    اعتقاد أهل  السنة بعمومه، لو قيل لك: ما  هذا هو،  الجواب:    ؟لعتقاد أهل 
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ل الشرعية  القيام بكل الأصول الشرعية، على الوجه الشرعي، مهما عددنا نقول هذا إجمال، كل الأصو

 . التي أتت يقام بها على الوجه الشرعي

   المصنف وَالْجَمَاعَةِ  »   : قال  نَّةِ  اَلس  أَهْلَ  أَنَّ  وَذَلكَِ  وَالْعَمَلِ،  اَلْعَلَمِ  فيِ  طَرِيقُهُمْ  اَلْخَامسِِ:  اَلْأصَْلِ 

أَنْ  وَيَلْتَزِمُونَ  اَلنَّافعُِ   يَعْتَقِدُونَ،  فَالْعِلْمُ  الحِِ،  اَلصَّ وَالْعَمَلِ  اَلنَّافعِِ،  باِلْعِلْمِ  إلَِّ  كَرَامَتهِِ  وَإلَِى   
ِ
اَلله إلَِى  طَرِيق  ،  لَ 

سُولُ   اَلرَّ بهِِ  جَاءَ  مَا  رَسُولهِِ    هُوَ  وَسُنَّةِ   
ِ
اَلله كتَِابِ  فيِ  منِْ  فَيَجْتَهِدُونَ   ،

هُ فيِهَا أُصُولً وَفُرُوعًا مَعْرِفَةِ مَعَانيِهَا وَالتَّ   «. فَق 

إلى الله، طريقهم طريق علمي ليس   السنة، في طريقهم  الخامس في مسلك ومنهج أهل  هذا الأصل 

طريق جهل، وخزعبلات، علم وعمل، والذي ليس عنده علم يسأل أهل العلم، فلا يعمل إل عن علم،  

العلم فيعمل عن بصيرة مما علم،  العلم فيسأل أهل العلم  أ وإما    إما أن يكون من أهل  ل يكون من أهل 

 . دون علميعمل بول 

البخاري   تعالى-قال  الله  والعمل»:  -رحمه  القول  قبل  العلم  عبد  «باب  بن  وعمر  الحسن  وقال   ،

 «.من عمل قبل أن يعلم، أو قالوا: من تعبد قبل أن يعلم، كان ما يفسد أكثر مما يصلح»العزيز: 

أو في الدعوة إلى الله، وهو على غير علم، وإل أفسد أكثر مما يصلح، فهذا منهج    ة العباد فلا ينطلق في 

 . أهل السنة والجماعة، ومسلكهم: أن الطريق إلى الله ل يكون إل بالعلم النافع والعمل الصالح

 «: النونية»في  ، كما قال ابن القيمالعلم النافع هو ما جاء به الرسول  

 معرفممممممممممممل ال مممممممممممم     ل لمممممممممممم والعلمممممممممممم  

هذا معنى العلم: أن تعرف الهدى ل الضلال، وأن تعرف الهدى بالدليل، هذا هو العلم الحقيقي،   

، يجتهدون  من كتاب الله، وسنة نبيه    فالعلم النافع: ما جاء به الرسول  

 . ، أي: في الأحكام ا ، وفروعً ااعتقادً أي: ، في معرفة معانيها، والتفقه فيها أصولً 

   نِ، وَدَلَلَةِ  »   : قال المصنف لَلَتِ فيِهَا، دَلَلَةُ اَلْمُطَابَقَةِ، وَدَلَلَةِ اَلتَّضَم  وَيَسْلُكُونَ جَمِيعَ طُرُقِ اَلدَّ

لْتزَِامِ، وَيَبْذُلُونَ قُوَاهُمْ فيِ إدِْرَاكِ ذَلكَِ، بحَِسَبِ مَا أَعْطَاهُمْ اَللهُ 
ِ
  . « اَل

يسلكو معتبرة،  دللت  دللة  هناك  الدللت  من  هنا  ذكره  وما  الحق،  إلى  توصل  التي  الدللة  ن 

دللة   معناه،  على جميع  اللفظ  دللة  المطابقة:  بدللة  المراد  التزام،  ودللة  التضمن،  ودللة  المطابقة، 
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 . التضمن: تفسير اللفظ ببعض مدلوله، أو بجزء من معناه

 . على غيره، الستدلل باللفظ على غيرهأما دللة اللتزام، فهي الستدلل باللفظ 

على    مثال: يدل  الخالق،  الذات  الله  ذات  اسم  على  يدل  بالمطابقة،  الخلق  صفة  وعلي   ،

 . الصفة ى صفة الخلق وحدها بالتضمن؛ لكن بالمطابقة يدل على الذات وعل ىوحدها بالتضمن، وعل 

  لَّ إ وهو قادر، ول يخلق  لَّ إالعلم والقدرة، باللتزام، وذلك أن الخالق ل يخلق    تيويدل على صف

 . مثال عليهاالوهو يعلم، هذا معنى الدللت التي ذكر 

   اَلْعُلُومُ اَلنَّافعَِةُ،  »   : قال المصنف َ
عَ    وَكَذَلكَِ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ هَذِهِ هِي   صَحِيحَة    ة  منِْ أَقيِسَ   عَنهَْا مَا تَفَرَّ

وَكُل    وَمُناَسَبَات   كَمَا   حَكيِمَةً،   ،
 
شَرْعِي عِلْمٌ  فَإنَِّهُ  عَلَيْهِ،  تَرَتَّبَ  أَوْ  وَآزَرَهُ،  أَوْ  ذَلكَِ،  عَلَى  أَعَانَ  مَا    عِلْم   أَنَّ 

هُ وَنَاقَضَهُ، فَهُوَ عِلْمٌ بَاطلٌِ، فَهَذَا طَرِيقُهُمْ فيِ اَلْعَلَمِ   «. ضَادَّ

الصحيحة  همطريق الأقيسة  من  الدللت  هذه  عن  تفرع  ما  العلم  فاسد،    هناك  لأن  ؛في  قياس 

القياس الصحيح، والمناسبات السليمة الحكيمة، وكل علم أعان على فهم ذلك فهو داخل في    فالمقصود 

 . العلم الشرعي، وما ضاد ذلك فهو باطل

 . ، هذا مسلكهم في العلمالشرعيلأنه خالف العلم  ؛نعلم أنه باطل

  ا طَرِيقهُمْ فيِ اَلْعَمَلِ، فَإنَِّهُمْ »  : قال المصنف عْترَِافِ اَلتَّامِّ  وَأَمَّ
ِ
 تَعَالَى باِلتَّصْدِيقِ وَال

ِ
بُونَ إلَِى اَلله يَتَقَرَّ

 أَصْلُ اَلْعِبَادَاتِ وَأَسَاسُ 
َ
تيِ هِي يمَانِ اَلَّ هِ، وَحُقُوقِ  بعَِقَائدِِ اَلْإِ قَةِ بحَِقِّ  اَلْمُتَعَلِّ

ِ
بُونَ لَهُ بأَِدَاءِ فَرَائضِِ اَلله هَا. ثُمَّ يَتَقَرَّ

مَاتِ وَالْمَنهِْيَّات  عِبَادِ  كْثَارِ منِْ اَلنَّوَافلِِ، وَبتَِرْكِ اَلْمُحَرَّ
 تَعَالَى   هِ، مَعَ اَلْإِ

ِ
 «. تَعَب دًا لله

تعلق  ي، ما  اواعترافً   ا إلى الله بأمر العقيدة نفسها، ما يتعلق بالقلب تصديقً   ونطريقهم في العمل، يتقرب

من النوافل، ويتركون المحرمات    ونكثريلفرائض التي أوجبها و إلى الله با  ون أعمال القلب أيضًا، يتقربب

 . مسلكهم في العمل هذا

   وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اَلَله تَعَالَى لَ يَقْبَلُ إلَِّ كُل  عَمَل  خَالصِ  لوَِجْهِهِ اَلْكَرِيمِ، مَسْلُوكًا فيِهِ  »   : قال المصنف

اَلْ   طَرِيقَ   
َ
تيِ هِي اَلَّ اَلنَّافعَِةِ،  اَلط رُقِ  هَذِهِ  تَعَالَى فيِ سُلُوكِ   

ِ
باَِلله وَيَسْتَعِينوُنَ  اَلْكَرِيمِ،   

ِّ
وَالْعَمَلُ  اَلنَّبيِ اَلنَّافعُِ  عَلَمُ 

ح   اَلْمُوصِلَ إلَِى كُلِّ خَيْرِ وَفَلاَّ الحُِ  لِ   وَآجِلَة    عَاجِلَة    وَسَعَادَة    اَلصَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اَلُله عَلَى  والْحَمْدُ  لَّ

مَ تَسْليِمًا كَثيِرًا  دْ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ  «. مُحَمَّ
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يَقْبَلُ إلَِّ كُل  عَمَل  خَالصِ  لوَِجْهِهِ  » أشار في الأخير إلى شرطي قبول العمل   اَلَله تَعَالَى لَ  يَعْلَمُونَ أَنَّ 

قبول العمل: الإخلاص والمتابعة،    ا شرطفإن  ،  ، الذي يكون قد اتبع فيه النبي  «اَلْكَرِيمِ 

رحمة الله تعالى  -يستعينون بالله على ذلك حتى تأتيهم آجالهم وهم على ذلك  و فيسلكون هذا المسلك  

 . -عليه وغفر الله له

 .(1) نبيِّنا محمدللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على  أسأل الله  

 

  جمادى الآخرر في السابع عشر من شهألقيت هذه الدروس 

 النبوية  ةمن الهجر وواحدٍ وأربعينوأربعمائة   سنة ألف

 ، الرياض شيخ الإسلام ابن تيميةبجامع  

 حرسها الله دارًا للإسلام والسنة. 

h 
 

 
 . الثاني نهاية الدرس (1)


